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تمهيد: 

تحظــى العلاقــات الأمريكيــة التركيــة منــذ الحــرب البــاردة باهتمــام بالــغ مــن قبــل الباحثيــن والساســة وقــادة الــدول؛ 
إذ ظلــت العلاقــات بينهــم حجــر زاويــة فــي نطــاق التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، فخــال الحــرب البــاردة كانــت تركيــا 
تمثــل نقطــة الصــد الأولــى بيــن الشــرق والغــرب، والحاجــز الفكــري والسياســي والاســتراتيجي بيــن الاتحــاد الســوفيتي 

)الاشتراكي(، والغرب )الليبرالي(.

منــح موقــع تركيــا لهــا دورًا بــارزًا فــي المنطقــة بشــكل عــام، والاســتراتيجية الأمريكيــة بشــكل خــاص؛ إذ حاولــت 
الدولتــان الحفــاظ علــى علاقــات اســتراتيجية قويــة، وتحالــف سياســي - عســكري دائــم؛ فكانــت تركيــا مــن أوائــل الــدول 
التــي تلقــت دعــم الولايــات المتحــدة فــي وقــت الحــرب البــاردة، ودخلــت حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو(، كمــا أن تركيــا 
-وبفعــل ذلــك الموقــع أيضًــا- أضحــت بحاجــة لعلاقــات دائمــة مــع قــوى كبــرى، تمحنهــا مقومــات الــدور، وتوفــر لهــا 
ــراد، وروســيا،  ــن الأك ــا بي ــي تهددهــا، م ــا الت ــة تعــج بالمشــكلات والقضاي ــة ودولي ــة إقليمي ــة العيــش وســط بيئ مظل

والقضية القبرصية، كما تدعمها في انضمامها لتصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

شــهدت العلاقــات الأمريكيــة التركيــة - شــأنها شــأن أي علاقــات ثنائيــة أو جماعيــة دوليــة - موجــات مــن 
الصعــود والهبــوط، التوافــق والخــاف، الاتســاق والتبايــن، وذلــك وفقًــا للتغيــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، ومــع 
ذلــك، يظــل لــدى الطرفيــن إدراك مشــترك بأهميــة قيــام ووجــود تلــك العلاقــات واســتمرارها، بــل تطويرهــا أحيانًــا، 

ومراجعتها أحيانًا أخرى.

وتمثــل الفتــرة الراهنــة أحــد أبــرز الفتــرات التــي تتطلــب العلاقــات فيمــا بينهمــا الفهــم، خاصــةً فــي نطــاق شــرق 
المتوســط، حيــث تشــهد هــذه المنطقــة تغيــرات علــى مســتويات عــدة، سياســية واقتصاديــة تشــير إلــى تغييــر فــي طبيعــة 
اهتمــام قــوى تقليديــة كالولايــات المتحــدة بالمنطقــة، وتنامــي اهتمــام قــوى تقليديــة قديمــة كروســيا، وقــوى جديــدة 

كإيران، وهو ما يؤشر بدوره إلى لعبة توازنات جديدة لم تكن معهودة بهذا الشكل من قبل. 

فــي هــذا الإطــار، تظهــر أهميــة مراجعــة العلاقــات الأمريكيــة التركيــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، وطبيعــة الأدوار 
والمصالــح التــي توجــه علاقتهمــا فــي نطــاق قضايــا المنطقــة: كاكتشــافات الغــاز، والأزمــة الســورية، وأمــن إســرائيل، 
والقضيــة القبرصيــة، كقضايــا محوريــة فــي هــذه العلاقــات، كمــا يظهــر مــن بيــن العوامــل التــي دفعــت مؤخــرًا لمراجعــة 
تلــك العلاقــات: تولــي ترامــب رئاســة البيــت الأبيــض، وتحــول نظــام الحكــم فــي تركيــا مــن البرلمانــي للرئاســي، 
واكتشــافات غــاز المتوســط ومــا ترتــب عليهــا مــن نشــاط تركيــا والــدول الأخــرى فــي منطقــة شــرق المتوســط بحثًــا عــن 
ــا  ــك الاكتشــافات قضاي ــت تل ــث أحي ــدة، حي ــة مُعق ــة إقليمي ــي ظــل بيئ ســبل للاســتفادة مــن الاكتشــافات الضخمــة ف

قديمة، وأدخلت أبعادًا جديدة على قضايا جديدة قائمة.

وســعيًا لفهــم وتفســير هــذه العلاقــات تنــوع الدراســة خياراتهــا بيــن النظريــات الرئيســة الغربيــة فــي حقــل العلاقــات 
الدوليــة؛ إذ تســتفيد ممــا يقدمــه المنظــور الواقعــي مــن أفــكار حــول القــوة والمصلحــة وتوازنــات القــوى، كمــا تقــدم 
ــا علــى النســخة الهجوميــة مــن الواقعيــة، كمــا تســتفيد مــن مقــولات النظريــة البنائيــة عــن تشــكيل الهويــات  تركيــزًا خاصًّ
للمصالــح، ودور الخلفيــات الثقافيــة والتجــارب التاريخيــة، والمعاييــر، والمؤسســات فــي صياغــة أدوار الــدول، 
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ــا، ثــم  فالهويــات والأفــكار وفــق البنائيــة ســابقة علــى المصالــح؛ فالــدول تعــرف نفســها أولً، فنظرتهــا للآخريــن ثانيً

تحدد حركتها ثالثًا.

وعليــه تــدور الدراســة حــول تســاؤل رئيــس: كيــف تفاعــل الجانبــان الأمريكــي والتركــي مــع قضايــا شــرق 
المتوسط؟ يتفرع عنه عدد من الأسئلة: 

ما طبيعة التصورين التركي والأمريكي لطبيعة قضايا المنطقة وعلاقتهما؟ 

وما الدور الذي تلعبه العلاقات الأمريكية التركية في قضايا المنطقة وفي إطار التوازنات الإقليمية؟ 

وكيف ساهمت نظريات العلاقات الدولية في فهم التفاعل الأمريكي التركي مع قضايا المنطقة؟

وتنقسم هذه الدراسة إلى محورين أساسين: 

يتنــاول المحــور الأول: التصــورات الأمريكيــة والتركيــة لمنطقــة شــرق المتوســط، فتتجلــي أهميــة حــوض شــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط فــي الاســتراتيجيتين، ويوضــح معالــم تصــورات الــدور التركــي فــي مقابــل الــدور الأمريكــي 

في شرق المتوسط، وكذا طبيعة المصالح الأمريكية في مقابل المصالح التركية في المنطقة. 

أمــا المحــور الثانــي: فيتتبــع بالتحليــل قضايــا شــرق المتوســط فــي العلاقــات الأمريكيــة التركيــة، وعلــى رأســها: 
الأزمــة الســورية، والأكــراد، واكتشــافات غــاز شــرق المتوســط، وقضيــة التســلح البحــري )ســباق التســلح البحــري(، 

وأمن إسرائيل، والقضية القبرصية.

أولً: التصورات الأمريكية والتركية لمنطقة شرق المتوسط:

تلعــب مــدركات صانــع السياســة دورًا رئيسًــا فــي تحديــد توجــه السياســات وفهــم البيئــة المحيطــة؛ فالفــرد/ الأفــراد 
)القــادة والمســئولون( هــم فــي النهايــة بشــر، لديهــم طــرق مختلفــة لإدراك متغيــرات العالــم المــادي مــن حولهــم مــن 
خــال مــا يحملونــه مــن أفــكار، لذلــك تلعــب المتغيــرات النفســية دورًا أساســيًّا فــي صياغــة وتصويــر العوامــل 
الموضوعيــة؛ فهــي تمثــل الترجمــة الفعليــة لتلــك العوامــل مــن خــال إدراك صانــع القــرار/ القائــد السياســي لهــا، حيــث 
ــادة )مجموعــة  يعتمــد تأثيــر العامــل / المُحــدد فــي السياســة الخارجيــة علــى عنصــر الإدراك، ومــن دون إدراك القي

صناع القرار( لهذا العنصر أو هذا العامل لن يكون له تأثير يُذكر على السياسة1.

كمــا أنــه مــن المهــم قبــل التعــرض لتأثيــر العوامــل النفســية )متغيــر القيــادة( علــى العوامــل الموضوعيــة، بيــان 
هــذه العوامــل، والتــي علــى رأســها تأتــي طبيعــة المنطقــة التــي يهتــم بهــا صانــع السياســة، وأهميتهــا الاســتراتيجية 
بصفــة عامــة، ومصالــح الطرفيــن الأمريكــي والتركــي فــي المنطقــة بصفــة خاصــة، وعلــى هــذا الأســاس ينقســم هــذا 

المحور إلى ثلاث نقاط رئيسة:

1   راجــع فــي هــذا الصــدد: محمــد الســيد ســليم: تحليــل السياســة الخارجيــة، القاهــرة، مكتبــة النهضــة المصريــة، الطبعــة الثانيــة، 1998، 
ص 113 - 119.
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الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق البحر المتوسط.

التصورات والمصالح الأمريكية في شرق المتوسط.

التصورات والمصالح التركية في شرق المتوسط.

الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط: •	

يُعــد شــرق البحــر الأبيــض المتوســط2 أحــد أهــم المناطــق الاســتراتيجية فــي العالــم؛ فهــو يؤمــن التنقــل مــن 
المحيــط الهنــدي عبــر قنــاة الســويس، ويربــط دول الشــرق الأقصــى بالأســواق الأوروبيــة والمحيــط الأطلســي، كمــا 
يســاهم فــي نقــل البتــرول والغــاز مــن الشــرق الأوســط )الغنــي بهمــا( إلــى أوروبــا الغربيــة )الفقيــرة منهمــا(، فهــو قلــب 
الشــرق الأوســط، الــذي يُعــد مســار تقاطــع الطــرق التجاريــة مــن وإلــى المنطقــة، ومــن ثــم أضحــى مــن يســيطر علــى 
شــرق المتوســط يســيطر علــى الشــرق الأوســط، ومــن يســيطر علــى الشــرق الأوســط يســيطر علــى مــوارده، ويتحكــم 

في التجارة المارة خلاله.

بذلــك، أضحــى البحــر المتوســط – ومنطقــة شــرق المتوســط - بمثابــة مفتــرق طــرق بيــن القــارات الثلاثــة: آســيا، 
وأفريقيــا وأوروبــا عبــر قنــاة الســويس ومضيــق جبــل طــارق، فهــو البوابــة الرئيســة بيــن الشــرق والغــرب، وعليــه مــن 
يســيطر علــى البحــر المتوســط يتمكــن مــن الوصــول لمــوارد النفــط فــي الخليــج العربــي، ويتمكــن مــن التبــادل التجــاري 
مــع الاقتصاديــات الكبــرى فــي أفريقيــا، كمــا يمكنــه محاوطــة القــوة العســكرية لحلــف شــمال الأطلســي، فضــاً عــن 

تحكمه في المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي3.

كمــا أنــه يمثــل بالنســبة لأوروبــا حاجــزًا )عــازلً( مــن التهديــدات الإرهابيــة، ومؤثــرًا رئيسًــا علــى سياســات الهجــرة 
مــن وإلــى الــدول الأوروبيــة،4 لذلــك أضحــت منطقــة شــرق المتوســط يُنظــر إليهــا كنســق فرعــي، لــه طبيعتــه الجغرافية، 
ودولــه التــي يجمعهــا تجــاور جغرافــي وعلاقــات بينهــا، وقضايــاه، كمــا أنــه أضحــى شــديد التأثــر بالمتغيــرات العالميــة 
ــر فــي أي جــزء مــن أجــزاء هــذا  ــة؛ إذ إن التغي ــا الإقليمي ــة، والقضاي ــي / الفوقــي(، والأنســاق الفرعي )النســق الدول

النسق يؤدي إلى التغير في باقي الأجزاء5.

جيواســتراتيجيًّا، يُعد البحــر المتوســط ملتقــى اســتراتيجيات القــوى الكبــرى والإقليميــة المتداخلــة فــي الشــرق 
الأوســط، فلــكل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة وروســيا، فضــاً عــن تركيــا وإيــران طموحاتهــا الخاصــة فيمــا يخــص 

2   يقــع فــي شــرق المتوســط عــدة دول هــي: ليبيــا، مصــر، غــزة، لبنــان، ســوريا، وإســرائيل، تركيــا، قبــرص الشــمالية، قبــرص اليونانيــة، 
اليونان. كما هو موضح بالخريطة رقم )1(.

3   Kuo, A, Mercy., "China and the Mediterranean: Geostrategic Context and Contest". The Diplomat. https://
bit.ly/2XAQ3Oq. Accessed on: 6 June, 2020.

4   جاغتــاي اوزدميــر: ״صــراع القــوى الكبــرى فــي شــرق المتوســط״، رؤيــة تركيــة، أنقــرة، مركــز ســاتا للدراســات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعية، )https://bit.ly/30eGwhU(، العدد 2، المجلد 7، 2018، ص 29 - 30.

 5   Th. Dokos, P. Tsakonas., “Promoting Collective Security Schemes in The Eastern Mediterranean”, Goren
 (Ed.), in: The Eastern Mediterranean: New Dynamics and Potential for Cooperation. JOINT POLICY STUDY,
Catalonia, the European Institute of the Mediterranean, 2018, p. 16.
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شــرق المتوســط، فالصيــن ترغــب مــن خــال اســتثماراتها مــع دول الاتحــاد الأوروبــي الضعيفــة كاليونــان وإيطاليــا 
وقبــرص إلــى التأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار فــي أوروبا، كمــا أن روســيا تعمــل مــن خــال تدخلهــا فــي ســوريا إلــى 
ــا إليهــا محاولتهــا التأثيــر فــي السياســات الأمريكيــة عــن طريــق بنــاء  إيجــاد موطــئ قــدم فــي الميــاه الدافئة، مضافً

الشراكات مع الدول الفاعلة في هذه المنطقة كتركيا والصين وإيران6.

إيــران هــي الأخــرى تســعى مــن خــال التأثيــر فــي ملفــات شــرق المتوســط المتعــددة إلــى كســر العزلــة التــي 
فرضتهــا عليهــا الولايــات المتحــدة، ومحاولــة كســب أوراق للضغــط والتأثيــر علــى الاتحــاد الأوروبــي للحافــظ علــى خــط 

سياسته تجاهها وبخاصة تجاه قضية امتلاك السلاح النووي.

ــة خــال العقــد الأول مــن  ــة هائل ــة الاســتراتيجية لهــذه المنطقــة خاصــةً بعــد اكتشــافات غازي كمــا زادت الأهمي
الألفيــة الجديــدة، ظهــرت قبالــة الســواحل فــي مصــر، وإســرائيل، واليونــان، وقبــرص، وســوريا، ولبنــان، وغــزة، كمــا 

أن تجدد الاهتمام الروسي بهذه المنطقة، وسعيه لتعزيز واستدامة تواجده فيها أبرز البعد الاستراتيجي لها. 

ــال:  ــى ســبيل المث ــة، منهــا عل ــى جانــب عوامــل أخــرى سياســية وتاريخي شــكلت العوامــل الســابقة مجتمعــة، إل
الصــراع العربــي الإســرائيلي، والقضيــة القبرصيــة، والخلافــات بيــن مصــر وتركيــا = الوضــع الجيوبولتيكــي للمنطقــة، 
وطبيعــة الصــراع عليهــا وعلــى مواردهــا، والتحكــم فيهــا، لكــن يأتــي الســؤال كيــف انعكســت المعطيــات الجيوبولتيكيــة 
علــى تصــورات صنــاع السياســات فــي كلٍ مــن تركيــا والولايــات المتحــدة؟ وإلــى أي مــدى يمثــل تراجــع دور إحداهمــا 

ازديادًا لدور الأخرى؟

خريطة )1(: دول شرق البحر الأبيض المتوسط

6   Kuo, A, Mercy. Op. cit.
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التصورات الأمريكية: •	

ــا، اهتمــت الولايــات المتحــدة بمنطقــة الشــرق الأوســط بصفــة عامــة، وحــوض شــرق المتوســط بصفــة  تاريخيًّ
خاصــة، بلــغ الأمــر ذروتــه خــال مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث اقتنعــت الولايــات المتحــدة بضــرورة أن يكــون البحــر 
المتوســط بحــرًا أمريكيًّــا، تحاصــر فيــه الاتحــاد الســوفيتي، وتحــول بينــه وبيــن الميــاه الدافئــة؛ فتصبــح المنطقــة جــزءًا 
مــن اســتراتيجية الاحتــواء الشــامل التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة، ولعبــت علــى إثرهــا تركيــا دورًا بــارزًا بوصفهــا 

الملاصقة للاتحاد السوفيتي، والممثلة لمدخل/ بوابة الشرق الأوسط.

ولــم تختلــف تلــك الأهميــة التــي تمتعــت بهــا منطقــة شــرق البحــر المتوســط حتــى مــع انتهــاء الحــرب البــاردة 
وتراجــع التهديــد الروســي، وتغييــر بــاراك أوبامــا للتوجــه الاســتراتيجي نحــو آســيا بــدلً مــن الشــرق الأوســط، مجابهًــا 
بذلــك التحديــات الجديــدة التــي فرضهــا الصعــود الصينــي مــن جانــب، ومقلــاً مــن تكلفــة الانخــراط فــي الشــرق الأوســط 
مــن جانــب آخــر، مــع الاعتمــاد وبشــكل واضــح علــى الحلفــاء فــي المنطقــة، ولعــب دور فــارض التــوازن مــن وراء 
البحــار، ولكنــه حافــظ علــى تواجــد الأســطول الســادس الأمريكــي فــي البحــر المتوســط، وجــاء ترامــب ليؤكــد علــى ذات 

التوجه مع زيادة في نفقات الدفاع فعزز تواجد القوات الأمريكية في المتوسط.

فقــد ارتبطــت أهميــة البحــر المتوســط فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة لكــون الولايــات المتحــدة دولــة بحريــة تجاريــة 
ــة الملاحــة فــي البحــر  ــى حري ــاظ عل ــي أضحــى الحف ــم؛ وبالتال ــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العال ــح عالمي لهــا مصال
المتوســط والخليــج العربــي ركيــزة أساســية فــي الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي، وذلــك لضمــان التواجــد الأمريكــي مــن 
جانــب وقــوات حلــف الناتــو مــن جانــب آخــر، كمــا أن الســيطرة علــى البحــار تمكــن الولايــات المتحــدة مــن اســتخدامها 

في تنفيذ أهدافها البعيدة في مجمل الشرق الأوسط كما يحرم الخصوم من الاستفادة من هذا الاستخدام7.

ــا وقبــرص  كمــا أن عــددًا مــن دول هــذه المنطقــة تحظــى بأهميــة خاصــة فــي الفكــر الأمريكــي، وبخاصــة تركي
وإســرائيل؛ فتركيــا تُعــد بالنســبة للولايــات المتحــدة كجســر أو قنطــرة بيــن دول آســيا الوســطى والبلقــان يعبــر الغــاز مــن 
خلالهمــا عبــر تركيــا إلــى أوروبــا، وهــو مــا يخفــف مــن الاعتمــاد الأوروبــي علــى واردات الغــاز الروســي الــذي 
تســتخدمه كورقــة سياســية فــي الضغــط علــى أوروبــا، كمــا أن بهــا قاعدتهــا العســكرية الجويــة »أنجرليــك« التــي تعمــل 

كقاعدة إمداد لأي تحرك عسكري أمريكي في الشرق الأوسط. 

ــي  ــم ســواء مباشــر فــي الجــزء الجنوب ــات المتحــدة بوجــود عســكري دائ ــرة قبــرص فتحتفــظ فيهــا الولاي أمــا جزي
)قبــرص اليونانيــة( للاســتفادة مــن مزايــا موقــع الجزيــرة فــي البحــر المتوســط ومنعًــا لإحيــاء الروابــط بيــن الكنيســتين 
الأرثوذوكســية الروســية والقبرصيــة وهــو مــا يمكــن أن يحقــق مكســب لروســيا بتعزيــز تواجدهــا فــي البحــر المتوســط، 
أو غيــر مباشــر عــن طريــق القــوات التركيــة فــي الجــزء الشــمالي، وهــو مــا يعنــي أن الولايــات المتحــدة تدعــم ومــن 

منظور عسكري بحت استمرار تقسيم الجزيرة إلى شطرين8.

كمــا أن وجــود إســرائيل كحليــف دائــم فــي المنطقــة تحــرص الولايــات المتحــدة علــى تحقيــق مصالحــه، وحفــظ 

 .)https://bit.ly/2Y4B5iW( ،7   وليد محمود أحمد: ״قبرص في الاستراتيجية الأمريكية״، مركز الدراسات الإقليمية

8   المرجع السابق.
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التــوازن بمــا يحقــق مصالــح الولايــات المتحــدة يجعــل تركيــا لا تــزال تحتفــظ بأهميتهــا فــي معادلــة شــرق المتوســط مــن 
ــا يمكنهــا أن تعــل كمــوازن اســتراتيجي لقــوى إيــران، وعامــل مهــم فــي تحقيــق الاســتقرار  الوجهــة الأمريكيــة، فتركي

الإقليمي9.

وبالتالــي ترســخ فــي عقيــدة ترامــب ضــرورة كســب تركيــا إلــى صــف الولايــات المتحــدة دائمًــا، وذلــك عبــر اســتخدام 
أســلوبي العصــا والجــزرة؛ فهــو مــن ناحيــة فــرض عليهــا عــددًا محــدودًا مــن العقوبــات بعــد صفقــة S-400 بيــن تركيــا 
وروســيا، كمــا أرســل رســائل صامتــة عبــر رفعهــا حظــر بيــع الســاح لقبــرص اليونانيــة وتأكيدهــا علــى حــق الأخيــرة 
فــي الاســتفادة مــن ثرواتهــا النفطيــة، كمــا أنــه ســحب عــددًا مــن القــوات فــي الشــمال الســوري وأوقــف إمــداد القــوات 
ــة لتفكيــك أو إضعــاف  ــة الإرهــاب، فــي محاول ــه فــي محارب الحــزب الكــردي فــي ســوريا بالســاح بعــد انتهــاء مهمت

الروابط التركية – الروسية في المنطقة10.

أراد ترامــب مــن خــال تصــور خــاص تحــت شــعار ״أمريــكا أولً״ أن يؤكــد علــى ضــرورة بنــاء الداخــل الأمريكــي، 
وتجديــد القــوة الأمريكيــة مــن خــال تحميــل تكلفــة قيــادة النســق الدولــي لحلفــاء الولايــات المتحــدة لا مجــرد تشــاركها 
معهــم كمــا كان يفعــل أوبامــا؛ فاتبــع سياســات التخلــص مــن العــبء11، التــي مــن أبــرز اتجاهاتهــا تحميــل جــزء أكبــر 
للخليــج للدفــاع عــن نفســه12، واســتثمار خلافاتهــم لبيــع الأســلحة، والتواصــل مــع الغرمــاء الإقليميــن كمــا يفعــل مــع 

مصر واليونان وإسرائيل وقبرص كما يفعل مع تركيا. 

ويُــرد ذلــك التصــور إلــى طبيعــة شــخصية ترامــب، التــي تفشــل فــي التعامــل مــع التعقيــدات الإقليميــة والقضايــا 
المتشــابكة، وتعاملــه مــع أغلــب القضايــا بمنطــق برجماتــي ســطحي يعــزز مــن طــرح المصالح الآنية دون المســتقبلية، 
والماديــة دون المعنويــة، لذلــك أشــار ترامــب إلــى أن الشــرق الأوســط يعانــي مــن أزمــات ومشــكلات هيكليــة يجــب 
علــى الولايــات المتحــدة أن تعيــد النظــر والتفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه المشــكلات دون أن تضــع علــى نفســها 
ــم  ــت معال ــد غاب ــه ق ــى أن ــة أشــار البعــض إل ــى أســاس هــذه الرؤي ــة13. وعل ــة والأمني ــاء الاقتصادي ــد مــن الأعب مزي
السياســة الواضحــة فــي عهــد ترامــب تجــاه الشــرق الأوســط بصفــة عامــة وشــرق المتوســط بصفــة خاصــة، حيــث إنــه 

فــي اســتراتيجية دونالــد ترامــب״، قــراءات  قــراءة تحليليــة  9   يحيــى قاعــود، عــا العجــب: ״وثيقــة الأمــن القومــي الأمريكــي 2017: 
استراتيجية، العدد 20، منظمة التحرير الفلسطينية، أبريل 2018، ص 61.

10   Litsas, N. Spyridon., U.S Foreign Policy in the Eastern Mediterranean: Power Politics and Ideology Under 
the Sun. Switzerland: Springer, 2020, p. 205.

11   فــراس عبــاس هاشــم: ״الــرؤى الاســتراتيجية الأمريكيــة ومنطلقاتهــا الدعائيــة تجــاه إيــران״، المســتقبل العربــي، العــدد 485، يوليــو 
2019، ص 85.

12   يُلاحــظ أن وجــود ترامــب فــي الســلطة بالإضافــة لتهديــدات المنطقــة دفــع المملكــة العربيــة الســعودية لزيــادة نفقتهــا العســكرية مــن 59 
مليــار دولار 2017 إلــى 191 مليــار دولار لعــام 2019، فخــال ســنوات أوبامــا الثمانيــة أنفقــت المملكــة 90 مليــار دولار علــى صفقــات 
الســاح مــع الولايــات المتحــدة، فــي حيــن أن الكونجــرس اســتلم إشــعارات ببيــع أســلحة مســتقبلية للمملكــة تقــدر 139 مليــار دولار، منهــم مــا 
يقــرب مــن 50 مليــار دولار بعــد مــرور ســنتين فقــط مــن حكــم ترامــب، كمــا لوحــظ اختــاف فــي طبيعــة التســليح والمشــتريات فــي ســنوات أوبامــا 

معظمها كانت طائرات مقاتلة في حين أنها في عهد ترامب معظمها أنظمة دفاعية وصاروخية جوية وبحرية وبرية.
راجــع: مايــكل نايتــس: ״التعــاون الأمنــي بيــن الولايــات المتحــدة والســعودية )الجــزء الأول(: وضــع الشــروط علــى صفقــات الأســلحة لتعزيــز 
النفــوذ״، معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى، )https://bit.ly/30cADBP(، تاريــخ النشــر: 5 نوفمبــر، 2018، تاريــخ الدخــول: 

5 يونيو 2020.

13   فراس عباس هاشم: ״الرؤى الاستراتيجية الأمريكية ومنطلقاتها الدعائية تجاه إيران״، مرجع سابق، ص 80.
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يمثل نطاقًا جغرافيًّا له أهميته الخاصة14.

إذن، فــإن لترامــب منظــورًا قصيــر الأجــل فــي المعامــات يؤثــر فــي الكيفيــة التــي يتعاطــى بهــا مــع المشــكلات، 
كمــا أنــه مــن المحتمــل أن ينظــر للعديــد مــن القضايــا بشــكل مســتقل عــن بعضهــا البعــض، مــع اعتبــار أقــل لترابــط 
هــذه القضايــا والعواقــب التــي يمكــن أن تترتــب علــى القــرارات ليــس فقــط فــي المجــالات والقضايــا الأخــرى، بــل نفــس 
المجــال فــي مناطــق أخــرى15. كمــا أنــه ومــن منظــوره لا يعطــي اعتبــارات للصــورة الأمريكيــة العالميــة، وإنمــا يســعى 
فقــط لتحقيــق المصالــح الأمريكيــة، ويقدمهــا علــى أي مصالــح أخــرى، وهــو مــا يفســر بدرجــة كبيــرة اتخــاذه قــرارات 
مثــل: نقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، والاعتــراف بأحقيــة إســرائيل فــي الجــولان، وســحبه للقــوات العســكرية مــن 

سوريا.

اهتــداءً بالتصــورات الســابقة، يمكــن تلخيــص المصالــح الأمريكيــة فــي منطقــة شــرق المتوســط بملفاتــه المختلفــة 
فيما يلي:

ــران وحــزب الله عــن طريــق  -أ ــل إي ــة مــن قب ــى أمــن إســرائيل، وحمايتهــا ضــد أي تحــركات عدواني الحفــاظ عل
ســوريا؛ فترامــب يُحــدد التهديــدات الرئيســة لإدارتــه فــي الشــرق الأوســط فــي اثنيــن؛ التهديــد الإيرانــي، وتهديــد 

الحركات الإرهابية16.

محاصــرة النفــوذ الإيرانــي، وتطبيــق سياســات ترامــب بشــأن العقوبــات الاقتصاديــة والعســكرية علــى إيــران  -ب
تنفيذًا لبرنامجه في التنصل من الاتفاق النووي الإيراني ومعاقبة إيران.

الحفاظ على حق الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة خاصةً في مجالات النفط والسلاح. -ج

توفيــر بديــل غيــر روســيا لإمــداد الاتحــاد الأوروبــي بالغــاز الطبيعــي عــن طريــق دول مثــل مصــر وإســرائيل  -د
وقبــرص واليونــان؛ تقليــاً لقــدرة روســيا علــى اســتخدام الغــاز كأداة سياســية مــن جانــب، ومحاصرتــه اقتصاديًــا مــن 

جانب آخر.

منــع هيمنــة قــوة إقليميــة علــى شــرق المتوســط، والحفــاظ علــى تــوازن قــوى يضمــن اســتمرار تحقيــق  -ه
المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

التصورات التركية:•	

منــذ الحــرب البــاردة، شــاركت تركيــا الولايــات المتحــدة الــرؤى فــي علاقتهــا بالســوفيت، وضــرورة محاصرتهــم، 
فحســمت توجههــا مبكــرًا نحــو الغــرب، واعتبــرت الاتحــاد الســوفيتي عدوهــا الأول، ووضعــت علاقتهــا بالغــرب عامــة 
والولايــات المتحــدة خاصــةً أساسًــا لسياســتها الخارجيــة وحركتهــا فــي المحيــط الإقليمــي المضطــرب والمُحــاط بأعــداء 

14   Th. Dokos, P. Tsakonas., Op.Cit., p. 23.

15   Wickett, Xenia., "Introducion", Wickett, Xenia. (ed), in: America’s International Role Under Donald 
Trump. London: The Royal Institute of International Affairs, 2017, p. 6.

16   يحيــى قاعــود، عــا العجــب: ״وثيقــة الأمــن القومــي الأمريكــي 2017: قــراءة تحليليــة فــي اســتراتيجية دونالــد ترامــب״، مرجــع ســابق، 
ص 60.
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تركيــا؛ فقــام التصــور العــام لقادتهــا علــى الربــط بيــن ازديــاد دور تركيــا الإقليمــي والعالمــي ومكانتهــا وعلاقاتهــا بالقــوى 
العظمــى الُمهيمنــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، بــل علقــوا تحقيــق مصالــح تركيــا علــى تحقيــق مصالــح حليفتهــا 

الولايات المتحدة؛ فأضحت بينهم شراكة استراتيجية17.

ظــل ذلــك التصــور حتــى مــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى ســدة الحكــم، إلا أنــه أخــذ يتعــرض للاهتــزاز 
والتعديــل طيلــة فتــرة حكمهــم مــن 2002 إلــى الآن، مــن جــراء توســيع تركيــا لعلاقاتهــا الدوليــة مــن ســعيها إلــى تجاوز 
ــات  ــا ومنافســي الولاي ــى شــراكات حقيقــة بيــن تركي ــم متعــدد الأقطــاب، إل ــى عال ــدة، إل ــة الجدي ــى العثماني الغــرب، إل
المتحــدة )الصيــن وروســيا وإيــران(، والجديــر بالذكــر أن ذلــك التطــور رافــق التغيــر فــي الســياقات الإقليميــة والدوليــة، 

ورؤية القيادة التركية لها )رجب طيب أردوغان بشكل أساسي(.

تُصــور تركيــا منطقــة شــرق المتوســط كمنطلــق لاســتراتيجية نشــطة وفاعلــة فــي المنطقــة، تقلــل مــن اعتمادهــا 
علــى الغــرب، فهــي تســعى لأن تفــرض نفســها كمُهيمــن إقليمــي علــى منطقــة شــرق المتوســط، يمتلــك أدوات التأثيــر 

في قوى كبرى وإقليمية؛ وينفذ من خلالها أجندته العالمية، فتركيا تحتاج وتسعى إلى:

أولً: مــن الحفــاظ علــى تواجدهــا فــي الشــمال الســوري إلــى إبعــاد التهديــد الكــردي عــن أراضيهــا والحيلولــة دون 
إقامــة دولــة كرديــة علــى حدودهــا والســيطرة علــى أمنهــا القومــي، كمــا تــود أن تخفــف مــن ضغــط المهاجريــن 
الســوريين عنهــا عــن طريــق بنــاء مناطــق آمنــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، كمــا تريــد أن تتــرك لديهــا ورقــة 

لمفاوضة الغرب باستخدام المهاجرين كورقة ضغط في مقابل أي تقلبات في السياسات الأوروبية تجاه أنقرة18. 

ثانيًــا: ضمــان أكبــر نصيــب مــن استكشــافات غــاز شــرق المتوســط، مــن خــال الاســتفادة مــن عمليــات الحفــر 
قبالة سواحلها وقبالة سواحل قبرص التركية. 

 ثالثًــا: كمــا يرتبــط تصورهــا باعتمادهــا كمــوزع إقليمــي للغــاز، ومحــور لعبــور الأنابيــب الغازيــة القادمــة مــن دول 
شرق المتوسط؟

حــاول أردوغــان وحزبــه، صياغــة هويــة دور19 جديــدة تنقــل تركيــا مــن سياســة الســير فــي الــركاب إلــى النظــر 
إلــى نفســها علــى أنهــا قــوة إقليميــة ودوليــة لديهــا مقومــات عــدة تؤهلهــا للعــب دور محــوري لا يمكنهــا مــن خلــق 
نســق إقليمــي مــواتٍ وحســب، بــل المســاهمة فــي بنــاء نســق دولــي تعــددي، تصبــح أحــد أقطابــه، فاســتدعت الجغرافيا، 
والتاريــخ، والواقــع، وغزلــت حولهــم خيــوط هويتهــا الجديــدة، ومكانتهــا الإقليميــة، إذ إن موقــع تركيــا - وفــق هــذه 
17   Neset, S., Aydin, M., Arne., Strand Turkey`s international relations, (CMI Report), 2019, p. 17.

18   دويتشــة فيــا: ״أردوغــان يهــدد أوروبــا بموجــة جديــدة مــن ملاييــن اللاجئيــن״، )https://bit.ly/2Mzy2K8(، تاريــخ النشــر: 2 
مارس 2020، تاريخ الدخول: 6 يونيو 2020.

19   يشــير مصطلــح ״هويــة الــدور״ فــي الاتجــاه البنائــي فــي العلاقــات الدوليــة إلــى الــدول التــي تصيــغ رؤيــة خاصــة لذاتهــا والآخريــن يترتــب 
عليهــا حركتهــا ودورهــا فــي المجــال الخارجــي؛ كمــا تشــير مــن ناحيــة أخــرى إلــى أن أهــداف الــدول ومصالحهــا ليســت ثابتــة ومتشــابهة كمــا 
تقدمهــا الواقعيــة، بــل قــد تتغيــر مــن فتــرة لأخــرى بالنســبة لنفــس الدولــة، وحتــى فــي ظــل نفــس القيــادة الحاكمــة، كمــا أنهــا بهــذا المعنــى يمكــن 
أن تتوافــق وتتعــارض المصالــح مــن منطــق تبايــن الهويــات )منظــور الأنــا والآخــر فــي تصــور قــادة الدولــة(، وهــو مــا يختلــف عــن المنطــق 

الواقعي الذي يشبه الدول بكرات البلياردو تختلف في الحجم والوظيفة لا في الأهداف.
لمزيــد مــن التفصيــل حــول الاتجــاه البنائــي: محمــد طاهــر عديلــة: تطــور الحقــل النظــري للعلاقــات الدوليــة: دراســة فــي المنطلقــات والأســس، 

رسالة دكتوراه غير منشورة، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2015، ص 363.
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ــا مــع هــذه  الهويــة – يجعلهــا فــي صــدارة النســق مســتقلةً عــن رغبــات القــوى الكبــرى؛ فنحــت نحــوًا يختلــف أحيانً

القوى، ويتعارض أو يتصادم معها أحيانًا أخرى20.

تبعًــا للتغيــر فــي التصــورات والهويــات الســابق عرضهــا، ارتبطــت المنطقــة فــي التصــور التركــي الراهــن بمصالــح 
عدة تتمثل في أنها:

منبــع جُــل التحديــات التــي يتعــرض لهــا أمنهــا القومــي وبقاؤهــا، وبخاصــة مــن الأحــزاب الكرديــة المناهضــة  -أ
لهــا، والحفــاظ علــى حقــوق القبارصــة الأتــراك، ونزاعهــا مــع اليونــان حــول بحــر إيجــة، وتقســيم المناطــق الاقتصاديــة 

الخالصة.

تحقيــق أمــن الطاقــة، وتثبــت نفســها كمركــز إقليمــي لنقــل الطاقــة بمــرور أنابيــب الغــاز منهــا إلــى الإتحــاد  -ب
الأوروبي.

بوابتهــا للعالــم وبخاصــة العالــم العربــي، وســبيل لاســتعادة أمجــاد الماضــي ودور تركيــا الريــادي، فهــي ترتبــط  -ج
بمــا يُعــرف بتصــور ״العثمانيــة الجديــدة״ الــذي يســعى لربــط السياســة التركيــة الخارجيــة بمناطــق امتدادهــا التاريخــي 

)في العصر العثماني(.

ــك مــن  -د ــره. ويتضــح ذل ــي، ورغبتهــا فــي تغيي ــات مكانتهــا فــي النســق الدول فرصــة لاســتعراض قوتهــا، وإثب
تعاونهــا مــع إيــران وروســيا، فبعــد مــا كان وصــول روســيا للميــاه الدافئــة يمثــل خطــرًا علــى مصالحهــا فــي شــرق 

البحر المتوسط، أضحى سبيلً لتعزيز التعاون وتحقيق مصالح مشتركة: أمنية، واقتصادية، وسياسية21.

بتعبيــرات الواقعيــة الهجوميــة22، ســعت تركيــا لحمايــة حقهــا فــي البقــاء وهــدف تحقيــق الهيمنــة الإقليميــة، التــي 
تبــدأ مــن وجهــة نظرهــا بحمايــة أمنهــا القومــي علــى الشــريط الحــدودي الضيــق بينهــا وبيــن شــمال ســوريا، مــرورًا 
بالميــاه الإقليميــة بيــن قبــرص واليونــان وتركيــا، نهايــة بعلاقتهــا مــع إســرائيل، ومناصرتهــا للقضيــة الفلســطينية، بينمــا 
تعاملــت الولايــات المتحــدة خطــأً بــأن ســمحت لقــوى إقليميــة صاعــدة )روســيا والصيــن وإيــران( فضــاً عــن تركيــا، أن 
تبنــي تحالفــات مضــادة للهيمنــة تقلــل مــن نفوذهــا فــي منطقــة هامــة اســتراتيجيًا، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه تغيــرات علــى 
مســتوى النســق الإقليمــي تــؤدي لتغيــرات - وإن بصــورة تدريجيــة - علــى مســتوى النســق العالمــي، وتؤثــر فــي كــون 

الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المُهيمنة إقليميًّا.

20   راجع في هذا الصدد: 
فــارس محمــد إليــاس: تحليــل السياســة الخارجيــة التركيــة وفــق منظــور المدرســة العثمانيــة الجديــدة، عمــان، دار الأكاديميــون، الطبعــة 

الأولى، 2016، ص 10، 15، 23.
21   Güvenç, S., Egeli, S., “Changing Naval Balances in The Eastern Mediterranean: Implications for Turkey”, 
TurkishPolicy Quartery, Vol. 15, No. 1, spring 2016. p. 94.

22   يشــير »ميرشــايمر« إلــى أن الــدول تســعى لهدفيــن همــا: البقــاء والهيمنــة، وكلاهمــا يــؤدي للآخــر؛ فالدولــة إذا توقفــت عــن الســعي 
لحصــد المزيــد مــن القــوة لتكــون هــي القــوة المُهيمنــة فــي إقليمهــا، والمُهيمنــة الإقليميــة الوحيــدة فــي العالــم، ســيتعرض أمنهــا لتهديــدات تتعلــق 
بالبقــاء، كمــا علــى الــدول أن تهتــم بالمكاســب النســبية مقارنــةً بالآخريــن، وأن تتابــع ســباقات التســلح، وصعــود القــوى فــي المناطــق المختلفــة؛ 

حفاظًا على مكانتها الدولية، وحمايةً لأمنها القومي.
لمزيــد مــن التفصيــل راجــع: جــون ميرشــايمر: مأســاة سياســة القــوى العظمــى، ترجمــة: مصطفــى محمــد قاســم، الريــاض، قســم النشــر 

العلمي، جامعة الملك سعود، 2012، ص 38 - 40.
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وغنــي عــن البيــان أن هــذه الــرؤى تقــدم تصوريــن مختلفيــن لنفــس المنطقــة، أحدهمــا مــن داخلهــا تمثلــه تركيــا 
وقيادتهــا الحاليــة، والآخــر مــن خارجهــا يطرحــه ترامــب حــول تصــوره لــدور الولايــات المتحــدة فــي شــرق المتوســط. 
ومــن ثــم يختلــف تعاطــي وتصويــر المصالــح للحركــة داخــل نفــس المنطقــة الجغرافيــة بيــن مــن ينتمــي إليهــا جغرافيًّــا 
وحضاريًّــا ومــن هــو خــارج نطاقهــا الجغرافــي والحضــاري، فتركيــا وهــي جــزء مــن شــرق المتوســط ترتبــط فيــه بمصالــح 
حيويــة تخــص البقــاء )الوجــود( والأمــن القومــي، نجــد أن الولايــات المتحــدة كقــوة خارجيــة لهــا مصالــح ضروريــة ذات 
مرتبة أقل من نظريتها التركية، تتعلق بأمن الحلفاء وحفظ توازنات القوى، وهو ما نوضحه في العنصر التالي.

خريطة )2(: أنابيب الغاز المحتمل إنشائها في شرق المتوسط23

https://bit.( ،23   المصــدر: عبــد الله الرشــيد: ״عســكرة البحــر المتوســط.. عــن أي شــيء تبحــث أســاطيل الجيــوش؟״، الجزيــرة. نــت
ly/2Ucz03l(، تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2019، تاريخ الدخول: 6 يونيو 2020.

رغــم صعوبــات إنشــاء خطــوط لنقــل غــاز شــرق المتوســط تمــر عبــر تركيــا، إمــا لأســباب تقنيــة أو سياســية، بفعــل طبيعــة التكلفــة المتوقعــة 
لمثــل هكــذا مشــروع، أو طبيعــة العلاقــات السياســية مــع دول جوارهــا التــي لا تســمح بهــذا المشــروع، فــإن احتمــالات ذلــك المشــروع تظــل 

قائمة كما أن الطموحات التركية في هذا الشأن لا تزال قائمة.
إبراهيــم محمــد: ״غــاز المتوســط بيــن طموحــات القاهــرة وعراقيــل أنقــرة״، دويتشــه فيــا، )https://bit.ly/2MxWHPd(، تاريــخ النشــر: 

24 فبراير 2018، تاريخ الدخول: 6 يونيو 2020.
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ثانيًا: قضايا شرق المتوسط في العلاقات الأمريكية - التركية:

تداخلــت القضايــا فــي نطــاق شــرق البحــر المتوســط لتمثــل جميعهــا قضايــا مُعقــدة متعــددة الأبعــاد، أشــبه 
بالألعــاب متعــددة المســتويات24، فلــم تعــد القضايــا التاريخيــة كالقبرصيــة أو أمــن إســرائيل هكــذا وحســب، بــل أضحــت 
قضايــا اقتصاديــة وسياســية إلــى جانــب كونهــا أمنيــة بعــد أن دخلــت اكتشــافات غــاز المتوســط فــي الحســبان، 
واســتمرار خلافــات تركيــا مــع مصــر، كمــا لــم يعُــد الملعــب الســوري ملعــب صــراع نفــوذ ومصالــح سياســية بيــن القــوى 
ــا يخــص سياســات الأمــن الحــدودي لعــدد مــن الــدول علــى رأســها  الكبــرى، بــل صــار صــراع مصالــح ونفــوذًا إقليميًّ
تركيــا وإســرائيل وإيــران، كمــا دخلــت الرغبــة فــي الســيطرة علــى المــوارد فــي ســياق اللعبــة الراهنــة، ولــم تعــد - فيمــا 
يبــدو - قضايــا شــرق المتوســط مقصــورة علــى هــذا الملعــب، بــل تجاوزتــه لألعــاب أخــرى تتصــل برؤيــة الــدول للنســق 

الراهن وتحدي الهيمنة. 

يحــاول هــذا المحــور فحــص أهــم هــذه القضايــا بشــيءٍ مــن التحليــل: القضيــة الســورية، أمــن إســرائيل، قضيــة 
التسلح البحري )سباق التسلح البحري(، القضية القبرصية.

)1( الأزمة السورية:

تمثــل هــذه الأزمــة حجــر زاويــة فــي منطقــة شــرق المتوســط لعــدة أســباب؛ أولهــا: كونهــا أزمــة25؛ فاكتســاب صفــة 
الأزمــة يعنــي الكثيــر بالنســبة للعلاقــات الدوليــة والسياســات الخارجيــة؛ فالأزمــات بوصفهــا مرحلــة الــذروة فــي صــراع 
مــا تكشــف المصالــح الحقيقــة للأطــراف، وتســتدعي اســتخدام كافــة الأدوات وأقصاهــا شــدة، ومــن ثــم فهــو كاشــف 
ــوة الحقيقيــة للأطــراف المعنيــة. وثانيهــا: حداثتهــا النســبية مقارنــة بقضايــا شــرق المتوســط الأخــرى؛ إذ  عــن الق
وقعــت الأزمــة الســورية فــي بدايــات عــام 2011، ثــم راحــت تأخــذ بُعــدًا دوليًّــا واضحًــا منــذ بدايتهــا، فاتســمت بتعــدد 
الأطــراف المتداخلــة فيهــا. وثالثهــا: تلاحــق وتعاقــب مراحــل الأزمــة بســرعة كبيــرة؛ فالأزمــة الســورية تتبــدل مراحلهــا 

وتتغير، ومعها تتغير مصالح الدول وتتبدل لمواكبة المرحلة الجديدة. 

فــي بدايــة الأزمــة كان ثمــة توافــق بيــن الطرفيــن الأمريكــي والتركــي بشــأن الأزمــة فــي رغبتهمــا برحيــل الأســد، 
وإيقــاف المعانــاة الإنســانية، ومحاربــة إرهــاب داعــش، والوصــول لتســوية سياســية تؤســس لســوريا ديمقراطيــة، إلا 
ــه فــي الانســحاب مــن مشــهد  ــن عــن رغبت ــت الأبيــض أعل ــك، فمــع وصــول ترامــب للبي ــم يســتمر كذل أن الوضــع ل

24   يعــود طــرح توصيــف أنــواع القضايــا إلــى أســتاذي العلاقــات الدوليــة »كوهيــن« و»إكــس لــورد« عــن التفاعــل بيــن الســياقات والمواقــف 
المســتمد مــن الترابــط بيــن نظريــات المباريــات والنظــم الدوليــة، حيــث تتســم القضايــا – فــي إطــار الألعــاب متعــددة المســتويات - بالترابــط، 
فــكل قضيــة تمثــل لعبــة مرتبطــة بالقضايــا والألعــاب الأخــرى، فقــد تســتخدم الــدول المــوارد مــن قضيــة لأخــرى، ومــن لعبــة لأخــرى، أي أنهــا 
قــد تأخــذ خطــوة فــي لعبــة مــا لكســر الحصــار عليهــا فــي لعبــة أخــرى؛ فــا يمكــن مثــاً – مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل - فصــل الموقــف 
الأمريكــي فــي ســوريا عنــه فــي اكتشــافات غــاز شــرق المتوســط عنــه فــي قضيــة قبــرص عنــه فــي أمــن إســرائيل، كمــا لا يمكــن فصلــه عــن 
مجمــل الموقــف التركــي مــن القضايــا ذاتهــا، وطبيعــة العلاقــات الأمريكيــة التركيــة برمتهــا، وذلــك علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه فــي القضايــا 

التي يتناولها المحور. راجع بصدد سياقات التفاعل:
Axelrod. Robert, Keohane. Robert., “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions”, 
World Politics. Vol. 38, No. 1, 1985, pp. 226-254.

25   انظر بصدد خصائص موقف الأزمة الدولية:
ممــدوح منصــور: محاضــرات فــي تحليــل السياســة الخارجيــة، جامعــة الإســكندرية، كليــة الدراســات الاقتصاديــة والعلــوم السياســية، ص 33 
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الشــرق الأوســط المُعقــد، وبخاصــة ســوريا، ومــن هــذا البــاب جــاءت السياســة التركيــة فــي ســوريا، إذ يــرى بعــض 
الباحثيــن أن تراجــع الولايــات المتحــدة فــي ســوريا أحــد أهــم محــددات صناعــة السياســات الخارجيــة التركيــة بصفــة 

عامة وتجاه منطقة شرق المتوسط بصفة خاصة26.

وبالنظــر إلــى طبيعــة المواقــف الأمريكيــة مــن الأزمــة الســورية نجدهــا فــي البدايــة اتســمت بالتناقــض بيــن 
المســتوى الخطابــي وبيــن المســتوى الفعلــي؛ ففــي حيــن طلــب أوبامــا مــن الأســد الرحيــل لــم يتحــرك كثيــرًا تجــاه التدخــل 
عســكريًّا وهــو مــا أعطــي للمناوئيــن للولايــات المتحــدة: روســيا وإيــران فرصــة لحشــد قواتهمــا للتدخــل27. وجــاء ترامــب 
– بصراحتــه المعهــودة - ليفــض ذلــك التناقــض؛ فأعلــن أن للولايــات المتحــدة فــي ســوريا هدفيــن فقــط همــا: محاصــرة 
النفــوذ الإيرانــي، وضــرب التنظيمــات الجهاديــة، فقــد صــرح فــي وقــت ســابق أثنــاء ترشــحه: ״أنــا لا أحــب بشــار علــى 
الإطــاق... ولكنــه يحــارب الإرهــاب... وروســيا وإيــران كذلــك״؛ وهــذا يتضــح فيــه الهــدف الثانــي، أمــا الهــدف الأول 
فإلــى جانــب وضــوح معالمــه فــي اســتراتيجية ترامــب بشــكل عــام، فإنــه قــد وجــه فــي إبريــل عــام 2017 ضربــة 

لمخازن السلاح الكيماوي التي تخشى إسرائيل من استخدامها ضدها.

وفــي النهايــة أعلــن ترامــب انتهــاء مهمتــه فــي ســوريا بســحب مــا يقــرب مــن 1000 جنــدي مــن الشــمال الســوري 
بتغريــدةٍ فــي 19 ديســمبر 2019: ״لقــد هزمنــا داعــش فــي ســوريا الســبب الوحيــد لتواجدنــا هنــاك فــي ظــل رئاســة 

ترامب28״! 

حاولــت تركيــا بعــد التراجــع المعلــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة فــي ســوريا تحقيــق أمريــن؛ أولهمــا: إقامــة شــبكة 
مــن العلاقــات والتحالفــات التــي تدعــم التغييــر فــي أهدافهــا مــن الإعــان عــن رغبتهــا المســتمرة فــي رحيــل الأســد إلــى 
إقامــة المنطقــة الآمنــة شــمال ســوريا، وحمايــة حدودهــا، فقبلــت أنقــرة بحلــول عــام 2017 ببقــاء نظــام الأســد فــي 
الســلطة )مؤقتًــا(، وحولــت شــراكتها مــن الاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا إلــى تعــاون وثيــق مــع روســيا وإيــران؛ ســمح لهــا 
بالتواجــد العســكري شــمال ســوريا دون موافقــة دمشــق29. وثانيهمــا: أن تمثــل هــي مصالــح حلــف الناتــو وتحــل محــل 
الولايــات المتحــدة، فتبنــى أردوغــان خطابًــا يذكــر الغــرب بوجــود تركيــا ضمــن حلــف الناتــو30، ومــن خــال اتصالاتــه 

26   KIRIŞCI, K., TOYGÜ� , I., “Turkey’s New Presidential System And A Changing West: Implications For 
Turkish Foreign Policy And Turkey-West Relations”, Brookings. Turkey project policy paper No. 15, jannuary 
2019, p. 10.

27   For more about U.S policy Toward Syrian Crisis see;
 Litsas, N. Spyridon, Op,cit., p. 142-146.

28   Adesnik, David, and Dershowitz, Toby., "Syria". Hannah, Jhon, Adesnik, David. (eds).in: Midterm 
Assessment The Trump Administration’s Foreign and National Security Policies, U.S: Foundation for Defense 
of Democracies, 2019. P. 35.

29   Asseburg. M., “EASTERN MEDITERRANEAN DYNAMICS AND THE EVOLVING WAR IN SYRIA: THE RISK 
OF MILITARY SPILL-OVER AND POLICY OPTIONS FOR THE EU”, Goren (Ed.), in: The Eastern Mediterranean: 
New Dynamics and Potential for Cooperation, JOINT POLICY STUDY, Catalonia, the European Institute of the 
Mediterranean, 2018, p. 71. 

30   العربيــة: ״أردوغــان يدعــو الناتــو للتدخــل عســكريا فــي ســوريا״، )https://bit.ly/2BJx3oN(، تاريــخ النشــر: 10 مــارس 2018، 
تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019.
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يُطمئن ترامب على مراعاة وسعي تركيا للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة31.

وتُعــد السياســة التركيــة تجــاه الأزمــة الســورية مــن بيــن أكثــر المواقــف التــي شــهدت تغيــرًا راديكاليًّــا32 جــاء فــي 
معظمه ارتباطًا بالولايات المتحدة وموقفها من الأزمة السورية، ودعمها لتركيا.

تمــر العلاقــات التركيــة بالغــرب والولايــات المتحــدة بموجــة مــن التراجــع منــذ انقــاب 15 يوليــو فــي تركيــا بســبب 
تأخــر المســاندة الغربيــة والأمريكيــة لهــا مقارنــةً بالمســاندة الروســية، وعــدم رغبــة الولايــات المتحــدة فــي إبــداء تعــاون 
فــي التحقيــق مــع فتــح الله كولــن لكشــف تورطــه فــي محاولــة الانقــاب، وتعالــج تركيــا هــذا التراجــع بمزيــد مــن 
الانخــراط فــي قضايــا المنطقــة مســتعينة بالتوافقــات الجديــدة مــع روســيا وإيــران، وتوافــق أقــل مــع واشــنطن، فهــي لــم 
تتجاهــل مصالــح الأخيــرة بالكليــة، بــل ربطــت تدخلهــا فــي شــمال ســوريا بالقضــاء علــى داعــش ومســاعدة الحلــف 

الذي تقوده أمريكا في الحرب على الإرهاب33.

أراد أردوغــان أن يعبــر مــن خــال بوابــة ســوريا إلــى الشــرق الأوســط، وينفــذ إلــى قضايــاه المُعقــدة، ويحقــق جــزءًا 
مــن التحــول الاســتراتيجي فــي سياســة تركيــا الخارجيــة مــن النهــج التابــع إلــى النهــج المبــادر، وتحقيــق أولــى 
خطواتهــا فــي التحــول مــن المُهيمــن الكامــن للمُهيمــن الفعلــي34. فــي حيــن أن الولايــات المتحــدة، مــن خــال تراجعهــا 
المُعلــن ثــم انســحاب قواتهــا تؤكــد اســتراتيجيتها فــي تقليــل انخراطهــا فــي الملفــات المُعقــدة التــي تســتنزف اقتصادهــا، 
ــى  ــر المســئولية عل ــاره ضمــن اســتراتيجية تمري ــاء والأعــداء لتســوية خلافاتهــم35، أو يمكــن اعتب ــط الحلف مــع توري

الآخرين، وفي مقدمتهم تركيا الحليف القديم.

ومــع مــا ســبق، يظــل اهتمــام الولايــات المتحــدة مســتمرًا بالأزمــة الســورية، فــا يعنــي ســحب الولايــات المتحــدة 
لقواتهــا انســحابها مــن خارطــة المشــهد فــي ســوريا36، فهــي لا تريــد أن تميــل توازنــات القــوى لروســيا وإيــران، وبالتالــي 
فــإن الخيــار الأهــم يصبــح عبــر تركيــا، التــي تراجعــت الولايــات المتحــدة عــن دعمهــا للأكــراد لصالــح تعزيــز موقــع 
تركيــا فــي توازنــات القــوى فــي ســوريا، وتركيــا – حســب أحــد المحلليــن - لــم تغيــر مــن أهدافهــا الأساســية فــي ســوريا 
ــا للمعارضــة  ــك باســتمرار دعــم تركي ــى ذل ــرت مــن أولوياتهــا فقــط، ويســتدل عل ــل غي )إزاحــة بشــار مــن الســلطة( ب

https://arbne.ws/2N�( ،31   الحــرة: ״اللبــس بشــأن ״الهجــوم والانســحاب״.. تفاصيــل المكالمــة الســاخنة بيــن ترامــب وأردوغــان״
NU0cx(، تاريخ النشر: 7 أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 7 يونيو 2019. 

32   Asseburg. M., Op.Cit., p. 70.

33   ibid., p. 66.

34   محمــد نــور الديــن: ״مســار السياســة التركيــة وســط أنــوار أحــداث المنطقــة״، مجلــة شــؤون عربيــة، القاهــرة، جامعــة الــدول العربيــة، 
2016، ص 51.

35   دويتشــه فيلا: ״هل تنفرد تركيا بشــمال ســوريا بعد الانســحاب الأمريكي؟״، )http://bit.ly/2WTCgAT(، تاريخ النشــر 7 أكتوبر 
2019، تاريخ الدخول: 6 نوفمبر 2019. 

ــا علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مطــاردة أي  36   مؤخــرًا، أقــر الرئيــس الأمريكــي ترامــب قانــون ״قيصــر״ الــذي بمقتضــاه يصبــح لازمً
عناصــر مــن النظــام الســوري، ومحاصــرة النظــام الســوري ورمــوزه اقتصاديًّــا وسياســيًّا، وهــو مــا يعنــي تزايــد نقــاط الالتقــاء بيــن أنقــرة وواشــنطن 

بشأن مواقفهم الرافضة لنظام الأسد.
ســي إن إن بالعربية: ״ترامب يوقع على ״قانون قيصر״.. ما علاقته بالمســؤولين الســوريين؟״، )https://cnn.it/35WF0Rn(، تاريخ 

النشر: 21 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول: 26 ديسمبر 2019. 
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الســورية لوجســتيًّا وبشــريًّا وعســكريًّا، وتصــب المنطقــة الآمنــة فــي صالــح دعــم تموضعهــم فــي ســوريا وفــي أي حــل 

سياسي37.

)2( قضية الأكراد:

يأتــي ضمــن القضايــا الخلافيــة بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا بشــكل عــام، وفــي نطــاق الأزمــة الســورية بشــكل 
خــاص؛ قضيــة حــزب العمــال الكردســتاني PKK، وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، ففــي حيــن تضــع تركيــا هذيــن 
الحزبيــن علــى قوائــم المنظمــات الإرهابيــة، وتحاربهــم داخلهــا وفــي ســوريا حربًــا بــا هــوادة38، إلــى جانــب المنظمــات 
الإرهابيــة الأخــرى كداعــش، تضــع الولايــات المتحــدة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والجماعــات الكرديــة كجــزء مــن 

استراتيجيتها وحربها ضد الإرهاب، فأمدتهما بالسلاح والعتاد خلافًا لرغبة تركيا. 

وكان عــام 2015 عامًــا فاصــاً، إذ انتهــت عمليــة الســام المؤقتــة بيــن أنقــرة وحــزب العمــال الكردســتاني، بعــد 
أن تعرضــت حدودهــا لعمليــات عســكرية، وبعــد مــا ســاورها الشــك فــي رغبــة وتنامــي قــدرة الأكــراد فــي تحقيــق حكــم 
ذاتــي علــى مقربــة مــن حدودهــا، فحينهــا اعتبــرت مــا يُقــدم لهــم مــن تســليح ثقيــل مــن قبــل الولايــات المتحــدة تهديــدًا 

مباشرًا لأمنها القومي39.

ويوضــح الجــدول التالــي، العمليــات التــي قامــت بهــا القــوات التركيــة فــي الأراضــي الســوريا مســتهدفةً الحــركات 
الكردية المسلحة على القرب من حدودها، وردود الفعل الأمريكية.
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الهدف المعلن

داعــش  تنظيــم  ״إبعــاد 
شــمالي  مــن  الإرهابــي 
علــى  وإجبــاره  ســوريا، 

التراجع نحو الجنوب״.
نفــوذ  لضــرب  بالإضافــة 

الأكراد في عفرين.

إرســاء الأمــن والاســتقرار علــى 
الحــدود وفــي المنطقــة، والقضــاء 
العمــال  حــزب  إرهابــي  علــى 
وحــزب  التركــي،  الكردســتاني 
وحــدات  ومقاتلــي  الاتحــاد، 
فــي  وداعــش  الشــعب  حمايــة 

»عفرين«.

حــزب  مــن  كل  ضــد  عمليــة  هــي 
والقــوات  الكردســتاني  العمــال 
وتنظيــم  للأســد  المواليــة  الســورية 
داعــش فــي شــمال ســوريا. والقضاء 
علــى الممــر الإرهابــي المُــراد إنشــاؤه 
التركيــة،  الجنوبيــة  الحــدود  قــرب 
ــة تضمــن عــودة  وعمــل منطقــة آمن

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

37   محمد نور الدين: ״تركيا في دوامة متناقضات المنطقة״، شئون عربية، العدد 169، 2017، ص 46 - 47.

38   انظــر فــي تفاصيــل تأثيــر هذيــن الحزبيــن علــى سياســة تركيــا: محيــي الديــن أتمــان: ״إعــادة هيكلــة السياســية الخارجيــة التركيــة خــال 
 ،)https://bit.ly/2UfT6cM( ،حــزب العدالــة والتنميــة״، مجلــة رؤيــة تركيــة، مركــز ســاتا للدراســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة

العدد 1، المجلد 7، 2018. ص 16 - 17.
39   Asseburg. M., Op.Cit., p. 71.
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رد الفعل 
الأمريكي

أشــار البنتاجون لمشــاركة 
الدولــي  التحالــف  طيــران 
العســكرية  العمليــة  فــي 

التركية40.
شــعور  عــن  عبــر  كمــا 
ــق ״مــن أن  واشــنطن بالقل
تكــون المعركــة مــن أجــل 
علــى  الســيطرة  انتــزاع 
قبضــة  فــي  تقــع  أراضــي 
تحولــت  قــد  داعــش 
الأكــراد  تنظيــم  لمواجهــة 

في سوريا״41.

الدفــاع  أشــار وزيــر  فــي حيــن 
إلــى أن لتركيــا مخــاوف أمنيــة 
المنطقــة،  فــي  مشــروعة 
والولايــات المتحــدة كانــت علــى 
علــم مســبق بالعمليــة العســكرية، 
دعــت الناطقــة باســم الخارجيــة 
الأمريكيــة تركيــا لممارســة ضبــط 
تبقــى  أن  وضمــان  النفــس 
عملياتهــا محــدودة فــي نطاقهــا 
وزيــر  أجــرى  كمــا  ومدتهــا42. 
محادثــات  الأمريكــي  الخارجيــة 
للحــد مــن  ״صعبــة״ مــع تركيــا 

عمليتها في سوريا43.

منــذ  المتحــدة  الولايــات  أدانــت 
اللحظــة الأولــى العمليــة العســكرية 
فــي الشــمال الســوري، ولكــن بحــذر 
فــرض  كمــا  شــديدين.  وتحفــظ 
علــى  عقوبــات  الأمريكــي  الرئيــس 
وزراء تركييــن، بعدمــا كان قــد هــدد 
إذا  التركــي  الاقتصــاد  بتدميــر 
تجــاوزت تركيــا »الخــط الأحمــر«44. 
فــي حيــن أوقفــت واشــنطن وموســكو 
يديــن  الأمــن  مجلــس  فــي  قــرارًا 

العملية العسكرية التركية45.

النتائج

نجــاح  تركيــا  أعلنــت 
تحقيــق  فــي  العمليــة 
ســيطرت  حيــث  أهدافهــا؛ 
مدينــة  علــى  تركيــا 
جرابلــس، وحــررت مدينتــي 
دابــق والبــاب مــن داعــش 
لصالــح قــوات المعارضــة. 
مــن  الأكــراد  منعــت  كمــا 
ســيطرتهم  مناطــق  ربــط 

شرق الفرات بغربه46.

نجحــت القــوات المســلحة التركيــة 
فــي  الحــر  الســوري  والجيــش 
الســيطرة علــى مدينــة ومنطقــة 
المناطــق  وجميــع  »عفريــن« 
الشــمال  مــن  بهــا  المحيطــة 
طــرد  بعــد  والغــرب  والشــرق 

إرهابي القوات الكردية.

بوقــف  العســكرية  العمليــة  انتهــت 
اتفــاق أمريكــي  بعــد  النــار  إطــاق 
القــوات  بموجبــه  تنســحب  تركــي 
التركيــة، ويســمح لوحــدات حمايــة 
مــن  بالانســحاب  الكرديــة  الشــعب 
المنطقــة الآمنــة فــي شــمال ســوريا، 
عــن  المتحــدة  الولايــات  وتراجــع 

العقوبات47.

جدول: العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية ضد الحركات الكردية المسلحة.

40   وكالــة الأناضــول: ״البنتاغــون تؤكــد مشــاركتها بغــارات جويــة فــي عمليــة درع الفــرات״، )http://bit.ly/2JSdFa1(، تاريــخ النشــر: 
24 أغسطس 2016، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر2019.

41   روســيا اليــوم: ״تركيــا تعلــن انتهــاء عمليــة ״درع الفــرات״ فــي ســوريا״، )http://bit.ly/2JTkcS2(، تاريــخ النشــر: 29 مــارس 
2017، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019. 

42   بي بي ســي عربي: ״عفرين: مواقف دولية متباينة من اجتياح القوات التركية لها״، )https://bbc.in/32iAfiF(، تاريخ النشــر: 
22 يناير 2018، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019.

43   روســيا اليوم: ״واشــنطن: تيلرســون ســيجري محادثات صعبة في تركيا حول غصن الزيتون״، )http://bit.ly/2NIa9jV(، تاريخ 
النشر: 9 فبراير 2018، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019.

44   الجزيرة نت: هدد بتدمير اقتصادها.. ترامب يفرض عقوبات على تركيا تشــمل ثلاثة وزراء، )http://bit.ly/2WLvJI7(، تاريخ 
النشر: 15 أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019.

 ،)http://bit.ly/34tY3RW( ،45   وكالــة الأناضــول: ״الولايــات المتحــدة وروســيا ترفضــان إدانــة عمليــة ״نبــع الســام״ بمجلــس الأمــن״
تاريخ النشر: 10 أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019.

46   روسيا اليوم: ״تركيا تعلن انتهاء عملية ״درع الفرات״ في سوريا״، مرجع سابق.

47   سي إن إن عربي: ״نائب الرئيس الأمريكي يعلن وقف العملية العسكرية التركية في سوريا״، )https://cnn.it/2pNyi0e(، تاريخ 
.)https://cnn.it/34ExxWp( :النشر: 17 أكتوبر 2019، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019: وللتعرف على بنود الاتفاق، انظر
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يتضح من هذا التتبع عدة أمور: 

ــة مناهضــة لهــا، وسياســتها فــي  ــا علــى حيويــة مصالحهــا فــي القضــاء علــى أي حركــة كردي ــد تركي أولً: تأكي
المنطقــة التــي تســعى لإقامــة حكــم ذاتــي للأكــراد بالقــرب مــن حدودهــا، ومصالحهــا فــي هــذا الشــأن الأكثــر حيويــة 
وخطــورة بيــن الفاعليــن الدولييــن فــي ســوريا، وبالتالــي فهــي أقــل الأطــراف الفاعلــة فــي الأزمــة رغبــة فــي التراجــع 
عــن مواقفهــا إزاء الأكــراد، وبالتالــي تتفهــم الــدول الأخــرى وعلــى رأســها روســيا والولايــات المتحــدة، فضــاً عــن إيــران 

- التي تشارك تركيا نفس الوجهة - مواقف تركيا، وأخذت خطوات للخلف في هذا الإطار.

ثانيًــا: تراجــع الولايــات المتحــدة فــي الأراضــي الســورية، وتقلــص دورهــا فــي ســياق الأزمــة الســورية. مــع تخبــط 
واضح تجاه العمليات التركية الموجهة ضد الأكراد في الأراضي السورية. 

ثالثًــا: رغبــة الولايــات المتحــدة فــي الحفــاظ علــى مــا تبقــي مــن العلاقــات مــع تركيــا، فهــي وحتــى الآن لــم تغلــق 
أبواب التفاوض مع أنقرة، بل جعلتها مواربةً معها.

ــة  ــل رغب ــة فــي مقاب ــر حري ــا فــي دور إقليمــي أكث ــة تركي ــة؛ ورغب ــا: لا يخفــي الجــدول فكــرة تنافــس المكان رابعً
الولايات المتحدة في تحجيم دور تركيا.

مثلــت هــذه القضيــة أحــد أهــم محــاور الصــدام بيــن الغــرب وتركيــا، حتــى فتــح حديــث مــن عــدة جوانــب، حــول 
ــا(، ولا  ــه )تركي ــح حلفائ ــم بمصال ــم يُعــد يهت ــف ل ــو، وكــذا أن الحل ــف النات ــا مــن حل ــة تركي احتمــالات ســحب عضوي

يدعمهم.

تُظهــر هــذه التصريحــات المتبادلــة بيــن الغــرب والولايــات المتحــدة بشــكل أساســي وبيــن تركيــا سياســات تنافــس 
المكانــة علــى الســطح بيــن أعضــاء الحلــف الواحــد لتعلــن أن الولايــات المتحــدة تســعى للحفــاظ علــى مكانتهــا 
ــى  ــة مكانتهــا فــي الحلــف والنســق الدولــي عل ــا تســعى لترقي ــد لحلــف الناتــو هــذا مــن جانــب، وتركي ــة كقائ الطبيعي

السواء من جانب آخر. 

ومــع ذلــك، تســعى تركيــا وبالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة إلــى إقامــة منطقــة آمنــة بعمــق 32 كــم عبــر حدودهــا 
الشــمالية مــع ســوريا، وتــدرك أن الولايــات المتحــدة هــي أقــدر الفاعليــن علــى مســاندتها فــي إقامــة مثــل هــذه 
المنطقــة، وعلــى هــذا الأســاس زار أردوغــان واشــنطن للتفاهــم مــع ترامــب بشــأن العمليــات العســكرية التركيــة فــي 
الشــمال الســوري؛ خفــض معــه ترامــب لهجتــه التصعيديــة تجــاه تلــك العمليــات، واتفقــا علــى مــدة لوقــف إطــاق النــار، 
ــي الشــمال  ــا ف ــي أقامته ــة الت ــى حســن تســيير تركيــا للمناطــق الآمن ــر مــرة إل ــي غي ــح ترامــب ف ــى تصري ــة إل إضاف
الســوري48. كمــا أعلنــت تركيــا فــي وقــت لاحــق احتفاظهــا بحقهــا فــي التقــدم فــي عملياتهــا العســكرية فــي ســوريا 

للتخلص مما تسميهم إرهابي الأكراد، وقطع صلتهم بحزب العمال الكردستاني49.

https://cnn.( ،48   موقــع ســي إن إن: ״ترامــب يشــيد بالتدخــل التركــي فــي شــمال ســوريا: الحــدود آمنــة ووقــف إطــاق النــار مســتقر״
it/2MpGP1w(، تاريخ النشر: 4 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول: 23 ديسمبر 2019 

 ،)http://bit.ly/379M11L( ،49   وكالــة الأناضــول: ״تركيــا: نحتفــظ بحقنــا فــي مواصلــة ״نبــع الســام״ حــال عــدم الوفــاء بالتعهــدات״
تاريخ النشر: 6 ديسمبر 2019، تاريخ الدخول: 23 ديسمبر 2019.
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خريطة )3(: مناطق النفوذ العسكري في سوريا50
)3( سباق التسلح البحري:

فــي ســياق قضايــا شــرق البحــر المتوســط، والأزمــة الســورية، تظهــر قضيــة التســلح والأســاطيل البحريــة، فتبعًــا 
للأهميــة الاســتراتيجية للمنطقــة فــي حركــة المــرور والملاحــة والتجــارة عمــدت الــدول صاحبــة المصالــح فــي شــرق 
المتوســط إلــى بنــاء قــوة بحريــة )أســطول( كبيــرة تؤمــن تواجدهــا، ومتابعتهــا للتفاعــات الدائــرة فــي الإقليــم، حيــث 
ســطر مشــهد التنافــس/ ســباق التســلح البحــري عــدة عوامــل علــى رأســها: زيــادة تواجــد الأســطول الروســي فــي البحــر 

المتوسط، واكتشافات غاز شرق المتوسط، وهو ما عزز من التنافس بين قوى شرق المتوسط المختلفة51.

ــة بعــد  ــاء قــوة بحريــة متكامل ــا لبن ــاردة، كمــا شــرعت تركي نمــا الأســطول التركــي بشــكل كبيــر بعــد الحــرب الب
ــك التوجــه الأمريكــي  ــةً بذل ــدة52، مواكب ــة الجدي ــات الأمني أحــداث 11 ســبتمبر 2001 اســتعدادًا لمواجهــة التحدي
نحــو الحــرب علــى الإرهــاب وتســليح الحلفــاء؛ لكــن مــع الربيــع العربــي، وتطــورات البيئــة البحريــة المُحيطــة بتركيــا 
حــدت مــن قدرتهــا علــى التصــرف المنفــرد بحريًــا53. أبــرز هــذه التطــورات كان بنــاء وتعزيــز كلٍ مــن مصــر وإســرائيل 
واليونــان وقبــرص لقواتهــم البحريــة، وتشــكيل محــور بحــري بيــن مصــر وقبــرص واليونــان، فبــدا وأن أنقــرة وقبــرص 

50   المصــدر: مركــز جســور للدراســات، )https://bit.ly/3j3yDlJ(، تاريــخ النشــر: 1 يونيــو 2020، تاريــخ الدخــول: 7 يونيــو 
.2020

يشــير المصــدر إلــى ثبــات فــي الخريطــة منــذ فبرايــر 2020 بعــد اتفــاق الأطــراف علــى هدنــة، وانحــدار تنظيــم الدولــة )داعــش(، كمــا يُشــار 
بطبيعــة الحــال أن اللــون الأخضــر هــو مُعبــر عــن المناطــق التــي تدعــم القــوات التركيــة ســيطرة فصائــل المعارضــة عليهــا، كمــا تضــع فيهــا 

مناطق مراقبة، وتقيم فيها مناطق آمنة وخيم لجوء.
51   Güvenç, S., Egeli, S., Op.Cit., p. 9.

52   Ibid., p. 96.

53   Ibid., p. 104-105.
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الشــمالية - التركيــة تتعرضــان إلــى تغيــرات عســكرية وبحريــة تخــص أمنهمــا وحقهمــا فــي البقــاء، بالإضافــة 
فــي شــرق  القانونيــة  الحيلولــة دون تمتعهمــا بحقوقهمــا  المتحــدة هدفــه  الولايــات  قبــل  لتحالــف مدعــوم مــن 
المتوســط.54 فأكــدت تركيــا علــى أن تحــركات قبــرص - اليونانيــة تتجاهــل حقــوق القبارصــة الأتــراك، وتتحــدى 
قــوات تركيــا البحريــة55. زاد علــى ذلــك اعتــراف الــدول الكبــرى بترســيمات الحــدود البحريــة لقبــرص، وعلــى رأســها 

الولايات المتحدة وروســيا56.

مؤخــرًا، رفــع مجلــس النــواب الأمريكــي حظــر بيــع الأســلحة لقبــرص اليونانيــة بعــد مــا كان ذلــك محظــورًا لمــدة 
تقــرب مــن 30 عامًــا، ليدخــل معــه شــرق المتوســط حلقــة جديــدة مــن حلقــات ســباق التســلح57. ولا ريــب أن هــذا 
القــرار يصــب صراحــة فــي غيــر صالــح تركيــا، وكأن الولايــات المتحــدة وعبــر سياســتها المركبــة تــود إبقــاء تركيــا دون 
ــة وقــوى شــرق  ــا المتنامي ــن قــوة تركي ــوازن بي ــد أن ت ــة(، كمــا تري ــة )الفعلي ــة الكامل ــة الإقليمي ــى الهيمن الوصــول إل
المتوســط فــي مجــال التســلح خاصــةً بعــد مــا حصلــت تركيــا علــى صفقــة إس 400 مــن روســيا بإدخــال منافــس جديــد 
إلــى لعبــة التوازنــات، كمــا تفتــح لنفســها مــع تركيــا علاقــة جديــدة فــي إطــار قضيــة أخــرى مــن قضايــا شــرق المتوســط 

التي تهم القيادة التركية.

وتبــدو تركيــا فــي هــذه اللعبــة غيــر التوافقيــة فــي موقــف أكثــر صعوبــة مــن اللعبــة الســورية؛ وهــو مــا فــرض 
عليهـ�ا اتبـ�اع سياسـ�ة تسـ�عى إلـ�ى تعزيـ�ز حجـ�م أسـ�طولها البحـ�ري وزيـ�ادة الـ�زوارق المدفعيـ�ة.58 كمــا لجــأت إلــى 
دبلوماســية الــزوارق الحربيــة باعتــراض ســفينة تنقيــب عــن الغــاز تابعــة لشــركة إينــي الإيطاليــة، وغيرهــا مــن الســفن 

الفرنسية، والألمانية59.

إن تنافسًــا فــي المكانــة بيــن تركيــا ودول شــرق المتوســط يجــري بينهمــا، تلعــب الولايــات المتحــدة دورًا أساســيًّا 
ــا: مكانتهــا  فــي تحفيــزه، أمــا تركيــا فتريــد أن تثبــت مــن خلالــه أمريــن؛ أولً: قدرتهــا علــى حمايــة مصالحهــا، وثانيً

المتصاعدة في شرق المتوسط.

)4( اكتشافات غاز شرق المتوسط: 

لا تنفصــل قضيــة غــاز شــرق المتوســط عــن القضايــا الســابقة فهــي لعبــة متعــددة المســتويات بامتيــاز60. يمكــن 

54   39 Ibid., p. 3.

55   Ibid., p. 7.

56   Balodimos, S., The Energy Resources of The Eastern Mediterranean. The Role of Turkey, University of The 
Peloponnese, Master of Arts, 2016, P. 23.

57   الشــرق الأوســط: ״الكونغــرس يصــادق علــى موازنــة دفــاع ضخمــة لعــام 2020״، )http://bit.ly/2ZpB61h(، تاريــخ النشــر: 
18 2019، تاريخ الدخول: 24 ديسمبر 2019.

 ،)http://bit.ly/34DtRUI( ،58   عربــي بوســت: ״تركيــا ومصــر وإيــران .. مــن يتفــوق بالصــراع القــادم علــى شــرق البحــر المتوســط؟״
تاريخ النشر: 7 أغسطس 2019، تاريخ الدخول: 5 نوفمبر 2019. 

59   الجزيــرة. نــت: ״لمــاذا أوقــف الأســطول التركــي 7 ســفن أجنبيــة للتنقيــب عــن الغــاز؟״، )http://bit.ly/36KKboj(، تاريــخ النشــر: 
24 يناير 2019، تاريخ الدخول: 4 نوفمبر 2019. 

60   لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اكتشــافات غــاز المتوســط، والتفاعــات الإقليميــة والدوليــة حولهــا، انظــر دراســتنا: أحمــد خليفــة: ״موقــع 
http://bit.( ،مصــر فــي التفاعــات الإقليميــة والدوليــة بعــد اكتشــافات شــرق المتوســط״، مركــز أركان للدراســات والأبحــاث والنشــر
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البــدء فــي هــذا الصــدد مــن نتيجــة وعكســها تدليــاً علــى تشــابك القضايــا الســائد فــي هــذا الإقليــم هــي أن: ســعي دول 
شــرق المتوســط وتركيــا بالأخــص فــي الملفــات المختلفــة كان فتحًــا أو ســعيًا لتقليــل الضغــط عليهــا فــي هــذا الملــف 
والاســتفادة القصــوى مــن تلــك الاكتشــافات، والعكــس، بحيــث أن الســعي للاســتفادة مــن اكتشــافات شــرق المتوســط 

يهدف إلى فتح فرص للحركة في الملفات الأخرى. وذلك على النحو التالي: 

أولً: تأتــي اكتشــافات شــرق المتوســط فــي وقــتٍ يتعاظــم فيــه اســتهلاك تركيــا مــن الطاقــة، وترتفــع نســبة 
اســتيرادها مــن الطاقــة بصفــة عامــة، والنفــط بصفــة خاصــة، إذ تســتورد 70% مــن احتياجــات الطاقــة، ومــا يزيــد عــن 

90% من استهلاكها للغاز والبترول61.

ــا: تعتمــد تركيــا فــي اســتيراد احتياجاتهــا مــن الطاقــة بشــكل أساســي علــى ثلاثــة دول هــي علــى الترتيــب:  ثانيً
العراق )23%(، وروسيا )19.4%(، وإيران )17.3(62.

ثالثًــا: ترســخ فــي ذهــن القيــادة التركيــة اســتنادًا إلــى حقائــق السياســة والاقتصــاد أن الاعتمــاد علــى عــدد محــدود 
مــن المصدريــن لا يتفــق وسياســة أمــن الطاقــة، كمــا أنــه لا يمكــن لتركيــا أن تصبــح مــن بيــن الــدول العشــر الأقــوى 
اقتصاديًّــا بــدون تحقيــق لتنويــع مصادرهــا مــن البتــرول والغــاز مــن عــدد كبيــر مــن الــدول مــن مناطــق مختلفــة بهــدف 

تقليل ضعفها وحساسيتها تجاه استيراد الطاقة بصفة عامة، والغاز بصفة خاصة63.

رابعًــا: تبلــور لــدى تركيــا وإضافــةً إلــى مــا ســبق هــدف أن تكــون موزعًــا إقليميًّــا للغــاز، بحيــث تتخــذ مــن موقعهــا 
الجغرافــي محــورًا )ممــرًا( لأنابيــب نقــل الغــاز ممــا يقلــل فــي الوقــت ذاتــه مــن تكلفــة حصولهــا علــى الغــاز، كمــا يحــول 
دون اســتخدام الــدول المُصــدرة لهــا الغــاز كأداة سياســية ضدهــا إذا اقتضــت الحاجــة64. بالإضافــة لتعزيــز مكانتهــا 
الإقليميــة؛ فمــرور الغــاز مــن روســيا لوســط آســيا عبــر تركيــا إلــى أوروبــا، ومــن إســرائيل إلــى تركيــا فأوروبــا يمنــح 

أنقرة قوة تفاوضية في مقابل روسيا والدول الأوروبية، فضلً عن توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمار65.

خامسًــا: ترتــب علــى مــا ســبق، تداخــل لازم بيــن السياســي والاقتصــادي فــي النطاقــات التــي تســعى تركيــا لتعزيــز 
دورهــا فيهــا وسياســة الطاقــة التركيــة؛ فأضحــت أنقــرة تركــز علــى توســيع علاقاتهــا الاقتصاديــة بالــدول التــي تســتورد 
منهــا الطاقــة مــن جانــب، وتســعى لتوســيع وتحســين علاقتهــا السياســة معهــا، وفــي كل المجــالات الأخــرى مــن جانــب 

آخر، فهي تسعى لتنمية علاقات دائمة من أجل الطاقة66.

لذلــك أضحــت الطاقــة واحــدة مــن الموضوعــات التــي تؤثــر علــى علاقــة تركيــا بالولايــات المتحــدة بســبب اســتيراد 

.2019 ،)ly/2Zgy6Eg

61   Remziye YILMAZ-BOZKUS., "MAIN DETERMINANTS OF TURKEY’S FOREIGN OIL AND NATURAL GAS 
STRATEGY", Journal of Research in Economics. Politics & Finance, 2018, Vol. 3, No. 2, p. 114.

62   Ibid., p. 115.

63   Ibid., p. 117.

64   Ibid., p. 117.

65   Ibid., p. 119.

66   Ibid., p. 120-121.
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تركيــا الغــاز مــن إيــران وروســيا وعلاقتهــا بهمــا67. فالولايــات المتحــدة وروســيا، وإن تحســنت علاقتهمــا علــى مســتوى 
ا محتمــل  الرؤســاء فقــط فــي ظــل بوتيــن - ترامــب تظــل روســيا فــي الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي وريثــة الســوفيت، ونــدًّ
صعــوده لمنافســة الولايــات المتحــدة فــي النســق الدولــي68. كمــا أن إيــران هــي إحــدى دول محــور الشــر، التــي وعــد 
ترامــب ووفــى بالتحــرر مــن الاتفــاق النــووي معهــا، وتعلــو بينهمــا حــدة التصريحــات مــن حيــنٍ لآخــر، ومــن ثــم، يمثــل 
كل تقــارب بينهمــا وبيــن تركيــا بعــدًا عــن الولايــات المتحــدة، وعليــه فقــد عمــدت الولايــات المتحــدة إلــى لعبــة توافقيــة 
مــع منافســي تركيــا الإقليمييــن: مصــر وإســرائيل، واليونــان وقبــرص، ولعبــة غيــر توافقيــة معهــا، فــا تهتــم أو تســعى 
ــا فــي مواجهــة  ــا، إن لــم يكــن صراحــةً فضمنً لحــل مشــكلات أنقــرة مــع دول الإقليــم، بــل تدعمهــم سياســيًّا واقتصاديًّ
تركيــا وذلــك علــى رغــم ممــا تمتلكــه مــن أدوات تأثيــر علــى هــذه الأطــراف، كمــا أن تركيــا، وانطلاقًــا مــن تنافــس المكانــة 

لم تستدعِ الولايات المتحدة، بل لجأت إلى منافسيها والعمل المنفرد.

ــا، يرتبــط بألعــاب  تبقــى إشــارة أخيــرة، إن تحقيــق أهــداف تركيــا فــي لعبــة الغــاز، خاصــة لتكــون موزعًــا إقليميًّ
أخــرى فــي شــرق المتوســط بينهــا وبيــن الأكــراد مــن جانــب، والولايــات المتحــدة مــن جانــب آخــر؛ فتأميــن تركيــا نفســها 
مــن احتمــالات هجــوم أو عمليــات عســكرية ضــد أنابيــب نقــل الغــاز يُعــد مســألة محوريــة فــي هــذا الصــدد، كمــا أن 
تدعيــم الولايــات المتحــدة لاكتشــافات الغــاز، والاســتثمار فــي ســبل نقلــه خاصــةً بيــن تركيــا وإســرائيل فضــاً عــن الــزج 
بحلفائهــا للتعامــل مــع تركيــا وإيجــاد صيــغ للتفاهــم يُعــد أمــرًا حيويًّــا فــي تســهيل المهمــة علــى تركيــا69، ربمــا لا 

تستطيع القيام به دون دعم من الولايات المتحدة على سبيل الحصر.

67   Neset, S., Aydin, M., Op.Cit., p. 3.

68   علــى الرغــم مــن إبــداء ترامــب فــي أكثــر مــن مــرة إعجابــه بالرئيــس بوتيــن وبقــوة شــخصيته، فــإن ســببين رئيســين حــالا دون تطويــر 
علاقــات الزعيميــن إلــى تطويــر فــي العلاقــات بيــن دولتيهمــا فعليًــا؛ الأول: يعــود إلــى مــا يمكــن وصفــه بالدولــة العميقــة فــي الولايــات المتحــدة 
أو مــا يمكــن وصفــه بطريقــة أخــرى بالخطــوط الحمــراء فــي توجهــات السياســية الخارجيــة، والثانــي: هــو طبيعــة الإدراك الأمريكــي للتحــركات 

الروسية، وهو ما يجعلها تسمى روسيا كدولة مارقة، وتجعل استراتيجية ترامب روسيا من أوائل التحديات التي تواجهه.
انظر في هذا الصدد: 

- Dobbins, James, Howard J. Shatz, and Ali Wyne., Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not 
a Rogue: Different Challenges, Different Responses. Santa Monica. CA: RAND Corporation, 2019, p. 
1. https://bit.ly/32FPeah.

يحيــى قاعــود، عــا العجــب: ״وثيقــة الأمــن القومــي الأمريكــي 2017: قــراءة تحليليــة فــي اســتراتيجية دونالــد ترامــب״، مرجــع ســابق،  -
ص49، 52.

69   Mitchell. G., “The Gas Effect: Assessing Hydrocarbon Development’s Impact Upon Eastern Mediterranean 
Politics”, in Goren (Ed.), in: The Eastern Mediterranean: New Dynamics and Potential for Cooperation, JOINT 
POLICY STUDY, Catalonia, the European Institute of the Mediterranean, 2018, p. 50.
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خريطة )4(: حقول الغاز المُكتشفة في شرق المتوسط70

)5( العلاقات مع إسرائيل )أمن إسرائيل(:

تُعــد العلاقــات مــع إســرائيل أحــد أهــم القضايــا فــي إطــار شــرق المتوســط بالنســبة لتركيــا، وأحــد القضايــا الرئيســة 
بالنسبة للولايات المتحدة. 

دخلــت تركيــا تاريخيًّــا فــي علاقــات سياســية واقتصاديــة مــع إســرائيل، وكانــت مــن بواكيــر الــدول الإســامية التــي 
ســارعت بتلــك الخطــوة، تقاربــت الرؤيتــان التركيــة والإســرائيلية بشــأن العديــد مــن الملفــات، كمــا بــرز لــكلا الدولتيــن 
ــا فــي وقــت مــن الأوقــات هــي بوابتهــا  مصالــح حقيقــة مــن اســتمرار علاقتهمــا، فقــد كانــت إســرائيل بالنســبة لتركي
للغــرب عمومًــا والولايــات المتحــدة خصوصًــا بفعــل نفوذهــا لديهــم71. كمــا نمــت بينهمــا مصالــح اقتصاديــة وعســكرية 
وسياســية واســعة تمثلــت فــي تبــادل تجــاري ضخــم بيــن البلديــن، ومســاهمة إســرائيل فــي تحديــث الجيــش التركــي مــن 
خــال تكنولوجيتهــا72، ثــم توافقــات الدولتيــن فــي ملفــات أخــرى تتعلــق برغبتهمــا المشــتركة فــي محاربــة المنظمــات 
الإرهابيــة، ونقــل الغــاز مــن إســرائيل إلــى تركيــا فأوروبــا، وهــو مــا يدعــم أهــداف سياســة تركيــا فــي تحقيــق أمــن الطاقــة 

من جانب، وسعيها لأن تكون موزعًا إقليميًا من جانب آخر73.

70	   المصدر: عربي https://bit.ly/2AHD4Sn( ،21(، تاريخ النشر: 25 فبراير 2018، تاريخ الدخول: 7 يونيو 2020.

71   صــداح أحمــد الحباشــنة: ״العلاقــات التركيــة الإســرائيلية منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة )2010:2002(״، مجلــة العلــوم 
الإنسانية والاجتماعية، العدد 3، المجلد 28، 2011، ص 93.

ــة أم  ــوم الإنســانية لجامع ــة العل 72   هاديــة يحيــاوي: ״العلاقــات التركيــة العربيــة تاريــخ وطموحــات، جامعــة العربــي بــن مهيــدي״، مجل
البواقي، )https://bit.ly/2OM8JFV(، العدد التاسع، 2018، ص 212.

73   ســامح محمــد عبــاس: ״فــي ظــل الربيــع العربــي: العلاقــات التركيــة الإســرائيلية مــن الاســتراتيجية للتنافــس״، مجلــة رؤيــة تركيــة، 
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ســعت تركيــا مــن خــال علاقتهــا مــع إســرائيل للنفــوذ إلــى النظــام السياســي الأمريكــي، فتركيــا تعلــم مــدى قــوة 
اللوبــي الصهيونــي ومــا يملكــه مــن تأثيــر علــى صانــع السياســة الأمريكــي، وبالتالــي يمكنــه أن يضــاد تأثيــر اللوبييــن 
الأرمينــي واليونانــي، الــذي يســعى كل منهمــا لدفــع الكونجــرس لتبنــي قــرارات ضــد تركيــا، كمــا رأت تركيــا فــي علاقتهــا 
مــع إســرائيل فرصــة إن لــم يكــن لتضييــق الخنــاق علــى دول الجــوار العربــي: ســوريا، والعــراق، فللدخــول كوســيط بيهــم 
وبيــن إســرائيل، والاســتفادة مــن دعــم إســرائيل فــي نزاعــات تركيــا حــول لــواء الإســكندرونة مــع ســوريا، وإنفــاذ 
سياســتها لبنــاء الســدود علــى نهــري دجلــة والفــرات74، مــن جانــب آخــر وجــدت إســرائيل فــي علاقتهــا مــع تركيــا معاونًــا 
ــا يمكــن الاســتناد عليــه فــي مواجهــة إيــران، والاســتفادة مــن معلوماتــه الاســتخباراتية فــي التعامــل مــع  ــا قويًّ إقليميًّ

الأخطار الإقليمية فضلً عن إمكانية استخدام قواعده العسكرية لصالحها بالتنسيق مع الولايات المتحدة75.

إلا أنــه ومــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة بــدأت العلاقــات مــع إســرائيل فــي التذبــذب بشــكلٍ واضــح، 
وإن بقــت اقتصاديًّــا قويــة، والســبب فــي ذلــك هــو طبيعــة السياســية التركيــة تجــاه مجمــل القضيــة الفلســطينية وقطــاع 
غــزة؛ وقــد أخــذت تتأكــد معالــم تلــك السياســة مــع نقــد أردوغــان الــاذع لشــمعون بريــز ووصــف الإســرائيليين علــى 
أنهــم قتلــة أطفــال فــي 2009، ثــم بعــد أحــداث العبــارة التركيــة مرمــرة التــي كانــت تحمــل مســاعدات متجهــة إلــى قطاع 
ــرة تخفيــض  ــت بعدهــا أنق ــراك، أعلن ــن الأت ــاة عــددٍ مــن المدنيي ــى وف ــوات إســرائيلية أدت إل غــزة وقامــت بضربهــا ق
ــا، وهــو  ــذار ودفــع تعويضــات لأهالــي الضحاي مســتوى التمثيــل الدبلوماســي، وطالبــت الســلطات الإســرائيلية بالاعت
بالفعــل مــا تــم فــي عــام 2016 حيــث قــدم رئيــس الــوزراء بنياميــن ناتنياهــو – آنــذاك- اعتــذرًا لرئيــس الــوزراء التركــي 

- وقتها - أردوغان، كما تحملت بدفع تعويضات للضحايا.

وعلــى الرغــم مــن قبــول أنقــرة اعتــذار تــل أبيــب، واســتمرار العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن، إلا أنــه مــن غيــر 
المرجــح أن تعــود العلاقــات بينهمــا إلــى مــا كانــت عليــه فــي فترتهــا الذهبيــة فــي التســعينيات بســبب تغيــرات مكانــة 
تركيــا وقوتهــا عالميــا وفــي الشــرق الأوســط بالإضافــة إلــى تغيــر نخبــة صنــع القــرار فــي أنقــرة، فقــد كان الجيــش 
التركــي هــو المحــرك الأساســي لعلاقــات الدفــاع والاســتخبارات الوثيقــة مــع إســرائيل؛ ولكــن بعدمــا أحكــم أردوغــان 
وحزبــه الســيطرة علــى السياســية الخارجيــة، أضحــى دور الجيــش أقــل فــي التأثيــر علــى السياســية الخارجيــة وبخاصــة 

تجاه إسرائيل76.

كمــا أن علاقــة أردوغــان بحمــاس دائمًــا مــا تثيــر حساســية لــدى إســرائيل والولايــات المتحــدة؛ التــي تســمى 
الأخيــرة منظمــة إرهابيــة، كمــا تشــير بعــض التقاريــر التــي قُدمــت لجهــات أمريكيــة إلــى وجــود نشــطاء مــن حمــاس 
فــي تركيــا شــاركوا فــي التخطيــط لتنفيــذ هجمــات ضــد أهــدافٍ إســرائيلية، بالإضافــة إلــى تصنيــف وزارة الخزانــة 

)https://bit.ly/3dGbe7z(، أنقرة، مركز ساتا للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 2013، ص 80 - 81.

74   صايل مقداد السرحان، خالد سلمان خالد: ״المتغيرات السياسية والأمنية للعلاقات التركية - الإسرائيلية وانعكاساتها على العلاقات 
التركية العربية 2002 – 2014״، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 4، المجلد 45، 2018، ص 174.

75   المرجع السابق، ص 175.

76   إف ســتيفان لارابي، عاليرظا نادر: ״العلاقات التركية الإيرانية في شــرق أوســط بات متغيرًا״، الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسســة 
راند، 2013، ص 29.
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الأمريكية شخصًا وكيانًا تابعًا لحركة حماس يتخذ من تركيا مقرًا منظمة إرهابية77.

واســتمرت علاقــات الشــد والجــذب بشــأن القضيــة الفلســطينية بيــن تركيــا مــن جانــب والولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ا علــى قــرار ترامــب بالاعتــراف بالقــدس  مــن جانــب آخــر خاصــةً مــع دعــوة أردوغــان العالــم الإســام لقمــة طارئــة ردًّ
عاصمــة لإســرائيل، كمــا دعــا إلــى اعتــراف الــدول الإســامية بالقــدس كعاصمــة لفلســطين، ولكــن دون تعليــق مــن 

قبل واشنطن أو تل أبيب بشأن تلك الدعوات التركية78.

وبالنســبة للولايــات المتحــدة فــإن العلاقــات التركيــة الإســرائيلية تمثــل أهميــة اســتراتيجية كبيــرة فــي محيــط الشــرق 
الأوســط بصفــة عامــة، وشــرق المتوســط بصفــة خاصــة79؛ إذ تضمــن لهــا تلــك العلاقــات رؤيــة عــن طبيعــة التوازنــات 
الإقليميــة، وقــدرة مــا علــى ضبــط تلــك التوازنــات الإقليميــة فــي ظــل: الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل، وتحقيــق مصالحهــا 
الاقتصاديــة والعســكرية؛ بجعــل إســرائيل فــي مأمــن ضــد أي عــدوان إقليمــي جماعــي يمكــن أن يحــدث بتكتــل عربــي 
ــات المتحــدة  ــق الولاي ــران، وبتحقي ــة لإي ــر ســوريا أو الجماعــات الموالي ــة عب ــة إيراني -تركــي بالأســاس80، أو بضرب
مصالحهــا - مصالــح شــركاتها العاملــة فــي النفــط والســاح - فــي البحــر المتوســط، التــي تتمثــل بالأخــص فــي زيــادة 

مبيعاتها من الأسلحة بالحفاظ على سباق التسلح الدائر في المنطقة.

تمثــل الولايــات المتحــدة طرفًــا ثالثًــا فــي أي علاقــة بيــن إســرائيل وطــرف آخــر، والعكــس بالعكــس، ولكــن الســؤال 
المطــروح هنــا: كيــف انعكســت أو يمكــن أن تنعكــس العلاقــات التركيــة - الأمريكيــة علــى علاقتهــا بأمــن إســرائيل أو 
ــا  ــا فــي القضاي ــة لهــذه الفقــرة، إن أهــداف تركي ــارة الافتتاحي ــة تكمــن فــي العب تواجــد إســرائيل فــي المنطقــة؟ الإجاب
الرئيســة تتقاطــع فــي جــزءٍ منهــا مــع الأهــداف الإســرائيلية، وهــو مــا يمكــن أن يُشــكل إطــارًا لفهــم العلاقــة الثلاثيــة بيــن 
إســرائيل والولايــات المتحــدة وتركيــا، فــإن الولايــات المتحــدة تقــدم دعمًــا منقطــع النظيــر لحمايــة أمــن إســرائيل، 
باعتبــاره جــزءًا مــن أمنهــا، ومــن ثــم فــإن الحفــاظ علــى توازنــات قــوى إقليميــة - هشــة أو قويــة - تحقــق أمنهــا يُعــد 
هدفًــا رئيسًــا للولايــات المتحــدة، ولمــا كانــت تركيــا أحــد أهــم القــوى الإقليميــة الصاعــدة فإنهــا تحافــظ علــى علاقــات 

معها حفاظًا على أمن إسرائيل.

تتجــاوز الولايــات المتحــدة فــي علاقاتهــا مــع تركيــا فــي هــذا الملــف كل المشــكلات والخلافــات الســابقة لتعمــا معًــا 
فــي لعبــة توافقيــة بشــكل معلــن وخفــي، صريــح وضمنــي، للحفــاظ علــى نســق مــا مــن هــذه العلاقــات - بيــن تركيــا 
وإســرائيل - يحيــد فــي أدنــى تقديــر مــن أخطــار/ تأثيــر اضطرابــات المنطقــة علــى أمــن إســرائيل وســامتها الإقليميــة، إن 

77   Zanotti, Jim, Thomas, Clayton., Turkey: Background and U.S. Relations In Brief. United States: CRS, 2020, 
p. 7-8.

78   دويتشــة فيلا: ״أردوغان يحض العالم على الاعتراف بالقدس عاصمة لفلســطين״، )https://bit.ly/2Y4GbvE(، تاريخ النشــر: 
13 ديسمبر 2017، تاريخ الدخول: 6 يونيو 2020. 

79   راجع في هذا الصدد، ســامح عابس، أحمد الغريب: ״العلاقات التركية الإســرائيلية: الواقع ومســارات المســتقبل״، مجلة رؤية تركية، 
)https://bit.ly/3gVtX0Z(، العدد 2، المجلد 3، 2014، ص75.

80   تشــير إحــدى الدراســات أن إســرائيل تســتهدف مــن وراء علاقتهــا مــع تركيــا الوقــف حائــل دون تواصــل عربــي تركــي فضــاً عــن تحقيــق 
سياســتها المعروفة بشــد الأطراف لتطويق دول النظام الإقليمي العربي. للمزيد انظر، فاطمة عمر ســيف: العلاقات التركية - الإســرائيلية 
وانعكاســاتها علــى دول الجــوار العربــي: 2002 - 2017 ســوريا والعــراق دراســة حالــة، رســالة ماجســتير، الأردن، جامعــة آل البيــت، 

2018، ص 76 - 80.
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لــم يكــن الاســتفادة منهــا لصالحهــا، ولذلــك نجــد أنــه رغــم مجمــل التصرفــات التركيــة فــي دعــم حركــة حمــاس لــم تصــرح 

الولايات المتحدة أو تدين السلوك التركي في هذه القضية، وهو ما يؤكد صحة الطرح السابق.

)6( القضية القبرصية: 

تُعــد القضيــة القبرصيــة واحــدة مــن القضايــا التاريخيــة المتجــذرة فــي شــرق المتوســط بيــن اليونــان وتركيــا مــن 
جانــب، والقــوى الكبــرى مــن جانــب آخــر، تمحــورت حولهــا تفاعــات عــدة دبلوماســية وعســكرية، فعســكريًّا: اجتــاح 
الجيــش التركــي الجــزء الشــمالي مــن الجزيــرة عــام 1974، ودبلوماســيًّا: شــهدت القضيــة جــولات مفاوضــات كثيــرة، 

ومبادرات عدة أهمها ما طرحته الأمم المتحدة لتوحيد الجزأين الشمالي والجنوبي للجزيرة عام 2004 81.

تمثــل المســألة القبرصيــة بالنســبة لتركيــا قضيــة وطنيــة داخليــة )مصلحــة قوميــة(، فهــي فــي دفاعهــا عــن 
القبارصــة الأتــراك تدافــع عــن هويتهــا ومــا بيــن أتــراك قبــرص وبيــن أتــراك الداخــل مــن صــات؛ وهــي بذلــك مســألة 
هويــة، وعليــه فــإن تركيــا لــن تتخلــى عــن موقعهــا كدولــة ضامنــة لأي اتفــاق بيــن القبارصــة مــن جانــب، كمــا أنهــا 

لن تغير طبيعة نظرتها هذه من جانب آخر82.

يُنظــر إلــى الولايــات المتحــدة فــي إطــار القضيــة القبرصيــة علــى أنهــا المُمســكة بتــوازن القــوى وآلياتــه العســكرية 
والاقتصاديــة بيــن قبــرص واليونــان وتركيــا، وهــي الطــرف الأهــم فــي هــذه المعادلــة خاصــةً بعدمــا قبــل الاتحــاد 
الأوروبــي عضويــة جمهوريــة قبــرص )قبــرص اليونانيــة(، عســكريًا؛ تمتلــك الولايــات المتحــدة القــدرة علــى زيــادة قلــق 
ــا ســواء بالمنــح أو الاســتثمار، وبالأخــص بعــد مــا  الأتــراك برفــع مســتوى تســليح القبارصــة، ومســاعدتهم اقتصاديًّ
دخلــت اكتشــافات الغــاز القبرصيــة فــي إطــار لعبــة شــرق المتوســط، وتحــدت تركيــا الفاعليــن الإقليمييــن والأوروبييــن 
فــي الاســتفادة مــن هــذه الثــورات، فعلقــت الاســتفادة منهــا علــى وضــع حــلٍ نهائــي للقضيــة القبرصيــة برمتهــا يضمــن 
مشــاركة القبارصــة الأتــراك فــي تلــك الثــروات83، وهنــا بــات معروفًــا أن الولايــات المتحــدة وحدهــا – بوصفهــا الدولــة 
الأعظــم - هــي مــن تمتلــك القــدرة علــى خلخلــة هــذه التوازنــات، وتســير القضيــة علــى غيــر رغبــة أنقــرة؛ إلا أن دافعًــا 
آخــر يقــف وراء مواقــف الولايــات المتحــدة مــن القضيــة فهــي تريــد أن تحافــظ علــى حلــف الناتــو دون تصــدع قــد 
يحــدث نتيجــة صــدام عســكري بيــن اليونــان وتركيــا84؛ لكــن هــذا لا يعنــي عــدم قــدرة واشــنطن علــى اللعــب فــي كفــة 

موازين القوى لثني إرادة طرف من الأطراف، والذي غالبًا ما سيكون هذه المرة تركيا.

ــا تجــاه القضيــة القبرصيــة عــن موقــف ״الوســيط النزيــه״ الــذي يــرى: أن حــل  عبــرت الولايــات المتحــدة تقليديً
القضيــة يكمــن فــي تقســيمها إلــى منطقتيــن بطائفتيــن فــي إطــار فيدرالــي؛ يحفــظ هويــة قاطنيهــا، ويكــون حقهــم فــي 

81   الجزيرة نت: المشكلة القبرصية.. تفاعلات الجغرافيا والتاريخ، )http://bit.ly/2NrRmu6( تاريخ الدخول: 3 نوفمبر 2019. 
82   Goruney, Deniz., Turkey’s Cyprus Dilemma: From The Perspective of International Relations Theories, 
Master Thesis. Lehigh University, December 2010, p. 85.

83   انظــر فــي هــذا الصــدد: ديــاري صالــح مجيــد، زهــراء عبــاس هــادي: ״مــوارد الطاقــة وأثرهــا فــي الصــراع الإقليمــي علــى الحــدود البحريــة 
فــي شــرق المتوســط״، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية، العــراق، جامعــة بابــل، العــدد 40، ســبتمبر 2018، ص 

.283

84   أحمــد جاســم حميــد: ״القضيــة القبرصيــة والصــراع التركــي اليونانــي فــي ظــل الموقــف الدولــي 1960 - 1994 )دراســة تاريخيــة(״، 
مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، العدد 1، المجلد 6، ص 88 - 89.
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المــوارد مناصفــةً، إلا أنــه وخــال الفتــرة الســابقة علــى تولــي حــزب العدالــة والتنميــة أو فتــرات التحالــف الاســتراتيجي 
مــع تركيــا بــدا لــدى الولايــات المتحــدة ميــاً لصالــح القبارصــة الأتــراك مــع إعــان ذلــك الموقــف المتــوازن، لكــن مؤخــرًا 
يشــهد موقــف الولايــات المتحــدة تغيــرًا تجــاه القضيــة/ المشــكلة القبرصيــة، فمــع تأكيــده التقليــدي الملحــوظ فــي عــدد 
مــن تصريحــات المســئولين الأمريكييــن إلا أنــه بــدا أكثــر ميــاً للقبارصــة اليونــان، فقــد تأكــد ذلــك الموقــف فــي حديــث 
المســئولين الأمريكييــن عــن حقــوق قبــرص الجنوبيــة فــي استكشــاف مواردهــا النفطيــة، والاســتفادة منهــا، مــع إمكانيــة 

عمل الشركة الأمريكية الأكبر في هذا المجال: »إيكسون موبيل«85.

https://( ،85   بــال المصــري: ״موقــف الولايــات المتحــدة مــن القضيــة القبرصيــة: تأثيــر مُلتبــس للبتــرول״، المركــز الديمقراطــي العربــي
bit.ly/2OOVILE(، تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2018، تاريخ الدخول: 2 نوفمبر 2019. 
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خريطة )5(: مناطق النزاع التركي القبرصي حول حقول غاز شرق المتوسط

وتشــير ورقــة أعدتهــا خدمــة أبحــاث الكونجــرس لتقديمهــا لأعضــاء مجلــس النــواب ولجانــه حــول القضيــة إلــى 
ــا؛  ــات بينهم ــة العلاق ــا تقتضــي الظــروف، وطبيع ــة ذاتهــا حســب م ــات المتحــدة يســتخدمان القضي ــا والولاي أن تركي
ــا؛ وبالتالــي يُهــدد كل توتــر فــي العلاقــات  فتســتخدم الولايــات المتحــدة القضيــة القبرصيــة كورقــة ضغــط علــى تركي
بينهمــا إلــى تصعيــد أمريكــي بشــأن القضيــة، والأمــر نفســه – لكــن بطريقــة أخــرى - تقــوم بــه تركيــا، فكمــا صــرح 
مســئولها أوقــات التوتــر مــع الولايــات المتحــدة فــي نهايــات 2018 بقــدرة تركيــا علــى عرقلــة أي تحــركات لاستكشــاف 
النفــط فــي المناطــق الخالصــة القبرصيــة، فقــد أدى تحســن العلاقــات بينهمــا إلــى تعهــد تركــي بعــدم اتخــاذ أي إجــراءات 

سلبية ضد اكتشافات شركة إيكسون موبيل الأمريكية في المنطقة86.

تحــاول الولايــات المتحــدة مــن خــال لعبــة متعــددة المســتويات أن تخفــف مــن تنامــي قــوة تركيا، وســعيها لأن تكون 
قــوة مُهيمنــة إقليميًّــا، وتحطيــم قدرتهــا علــى تحقيــق مكانــة دوليــة متقدمــة، إذ تُعــد القضيــة القبرصيــة مــن أهــم القضايــا 
التــي تمــس الأمــن القومــي التركــي بعــد قضيــة الأكــراد، فــإن حســمتهما تركيــا لصالحهــا ســتصبح فــي حالــة اســتقرار 
إقليمــي تمكنهــا مــن الهيمنــة الفعليــة فــي الإقليــم، ومــن ثــم ترتفــع احتمــالات منافســتها للولايــات المتحــدة فــي مناطــق 

أخرى، وأن يدخلا فعلً في تنافس مكانة واضح؛ إثر تدخلهما في مناطق عدة سعيًا وراء توسيع نفوذهما.

86   المصدر: عبد الله الرشيد: ״عسكرة البحر المتوسط .. عن أي شيء تبحث أساطيل الجيوش؟״، مرجع سابق.
راجع في هذا الشأن: 

Morelli, Vincent., Cyprus: Reunification Proving Elusive, Congressional Research Service. Updated 15 April, 
2019, p. 37.
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خاتمة:

مثلــت العلاقــات التركيــة - الأمريكيــة فــي إطــار شــرق المتوســط نموذجًــا للعلاقــات المُعقــدة المتشــابكة؛ فبيــن 
علاقــات الدولتيــن تشــابك وتداخــل مــن جانــب، وبيــن قضايــا المنطقــة وبعضهــا البعــض اعتمــاد متبــادل مــن جانــب 

آخر، انعكس هذا التشابك والتُعقد في دراسة علاقة الطرفين: التركي والأمريكي بقضايا المنطقة. 

أكــدت الدراســة أن قضايــا المنطقــة تؤشــر علــى ســعي حثيــث مــن قبــل تركيــا للتحــول مــن مُهيمــن كامــن إلــى 
مُهيمــن إقليمــي فعلــي يســتخدم كافــة الأدوات التــي يمتلكهــا للتأثيــر وكســب النفــوذ فــي نطــاق منطقــة شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط، التــي هــي بوابــة الإقليــم الأوســع: الشــرق الأوســط، فعمــدت تركيــا إلــى اســتغلال أي فــراغ قــوة 
تتركــه الولايــات المتحــدة فــي أي مــن القضايــا التــي ســبق طرحهــا لتحقيــق مصالحهــا القوميــة، وإثبــات قدرتهــا علــى 
المنافســة، وتأكيــد صعودهــا فــي النســق الدولــي، كمــا اســتغلت التغيــرات الداخليــة الأمريكيــة وطبيعــة قيــادة ترامــب فــي 
اتخــاذ خطــوات ســريعة تحجــز مكانتهــا فــي ظــل قضايــا الإقليــم المتداخلــة، كمــا اســتفادت مــن التغيــرات الجاريــة علــى 
مســتوى النســق الدولــي، وطبيعــة الأحاديــة الراهنــة أو مرحلــة المخــاض الحاليــة مــن عمــر النســق الدولــي، فاعتمــدت 

في تعزيز مكانتها على القوى الصاعدة في الإقليم بخاصة روسيا وإيران. 

فــي المقابــل، وضعــت الولايــات المتحــدة، ومــن خــال تصــورات قيادتهــا الراهنــة ومســئوليها عــدة أمــور تحكــم 
تحركهــا فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وغيــره مــن المناطــق، علــى رأســها الانخــراط فــي المناطــق بقــدر مصالــح 
الولايــات المتحــدة فيهــا، وحمايــة أمــن إســرائيل، والحفــاظ علــى مكانتهــا الراهنــة فــي النســق الدولــي؛ لذلــك فــإن 
الولايــات المتحــدة فــي بعــض القضايــا تعمــل عــن طريــق اســتراتيجية تمريــر المســئولية للآخريــن، وســحبهم إلــى 
تنافــس أمنــي فيمــا بينهــم تنــأى هــي بنفســها بعيــدًا عنــه أو تتخــذ خطــوات فــي ألعــاب أخــرى فــي ســياق الإقليــم تســعى 
مــن ورائهــا للحفــاظ علــى مكانتهــا ودورهــا فــي الإقليــم، وضبــط إيقــاع اللعبــة دون أن تحــول كل الألعــاب إلــى ألعــاب 

غير توافقية أو صراعية.

حاولــت تركيــا، وبقــراءة مجملــة لتفاعلاتهــا مــع الولايــات المتحــدة فــي ســياق قضايــا/ ألعــاب شــرق المتوســط 
تأكيــد معارضتهــا للنســق الدولــي الراهــن، ورغبتهــا فــي تغييــره أو التعديــل فيــه، والخــروج مــن تحــت مظلــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وعلــى الجانــب الآخــر، كانــت سياســات الولايــات المتحــدة تهــدف إلــى الإبقــاء علــى الوضــع 

الراهن مع تقليل تكلفة قيامها وحدها بالإبقاء عليه.

يبقــى أخيــرًا أن نشــير إلــى أن جميــع ألعــاب/ ســياقات شــرق المتوســط هــي ألعــاب ״ترابــط فيهــا الداخــل بالخــارج״؛ 
فســعي كلا الدولتيــن – تركيــا والولايــات المتحــدة - لتحقيــق مصالحهــم القوميــة والتعبيــر عــن الــرأي العــام لشــعوبهم 
يبــدو أكيــدًا فــي سياســة ترامــب الــذي يعــي طبيعــة الشــخصية القوميــة الأمريكيــة البرجماتيــة البعيــدة عــن تشــابكات 

السياسة الخارجية، وفي سياسة أردوغان الذي يُعلي من خطاب الهوية والعزة الوطنية والتقدم.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز
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